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ــى  ــة/ اســتيقظت ريم عل ــه الســاعة الثامن رن جــرس المنب
غيــر عادتهــا مبكــرًا. غســلت وجههــا وارتدت ملابســها ســريعًا 

وحملــت حقيبتهــا وهمــت بالخــروج, فنــادت عليهــا أمهــا:
Tيا ريم, هل ستخرجين الآن

نعم يا أمي.
تناولــي  تعالــي  المعــرض,  علــى  مبكــرًا  الوقــت  مــازال 
فطــورك معــي أولاً, فالســاعة لــم تتجــاوز الثامنــة والنصــف, 

لنفطــر ونســتمع إلــى النشــرة بعــد قليــل.
رجعت ريم إليها, وقالت لها: 

يــا أمــي أنــا أنتظــر المعــرض منــذ عامــين أن يفتــح أبوابــه/ 
فمنــذ الثــورة لــم يقــم معــرض الكتــاب بشــكلة المعهــود, وأخــاف 

أن تمنعنــي المظاهــرات والاحتجاجــات مــن الذهــاب. 
أريــد أن أدخلــه باكــرًا قبــل أن يســوء الوضــع u الشــوارع 
كمــا تعلمــين/ فاليــوم هــو الجمعــة وأنــا أريــد الذهــاب مبكــرًا 
حتــى أجمــع أكبــر قــدر مــن الكتــب, وأرى المعــرض u أول 
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ــات  ــين المكتب ــل ب ــب, والتنق ــد اشــتقت للكت ــام افتتاحــه/ فق أي
حياتــي,  عشــق  هــي  الكتــب  أن  تعرفــين  أنــتِ  والأرفــف. 
ــا  ــد. قاطعته ــي أفضــل مــن الماجيــك لان والمعــرض بالنســبة ل

ــة هــذا, ــوم الجمع ــن ي ــا اصبحــت أخــاف م أمه
Tيوم آخر u ما رأيك لو تأخذين إجازة وتذهبين 

ــة  ــتِ تعلمــين أن الإجــازات صعب ــا أمــي فأن لا أســتطيع ي
جــدَّا u عملــي, وأنــا أدخرهــا لأمــر قــوي كالمــرض, أو أن 

يكــون الذهــاب مســتحيلاً. 
إذن اذهبــي يــا حبيبتــي حفظــكِ االله, ولكــنْ يجــب أن 
الهاتــف  واجعلــي  عليــكِ,  تقلقينــي  لا  الصــلاة  قبــل  تأتــي 
قريبًــا مــن يــدك, ولا تفارقيــه كــي أطمئــن عليــكِ, لا تقتلينــي 
بلامبالاتــك, وإلا فسأقســم ألا تذهبــي. يكفــي مــا أراه كل 
يــوم علــى شاشــات التلفــاز/ لقــد أصبــح يــوم الجمعــة يحمــل 
إلينــا الألــم ولا يتركنــا إلا قبــل أن يجعلنــا مــن المودعــين لخيــرة 
شــبابنا, فــلا يرحــل إلا بــين جمــوع المعزِّيــن وحملــة الأكفــان. 
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يــا أمــي لا تقلقــي, ســوف آتــي قبــل الصــلاة مباشــرة, 
ســلام فقــد تأخــرت. 
 !Tهل أكلتِ شيئًا

- لا.
على الأقل افطري أولاً. ابتسمت ريم, ثم قالت:- 

ــة, وحملــت  ــى وجــه أمهــا قبل ســأفطر هنــاك, طبعــت عل
ــى الخــارج. حقيبتهــا وجــرت مســرعة إل

كانــت روحهــا تهفــو إلــى المعــرض فتســبقها, ويــدور عقلهــا 
فيمــا ستشــتري أكثــر مــن دورات عجــلات الســيارة, فــريم 
ابنــة الخامســة والعشــرين عامًــا تربــت علــى حــب القــراءة منــذ 

نشــأتها. 
تتذكــر حــين كانــت صغيــرة, وأحضــرت أمهــا عشــرات 
الكتــب. كانــت أمهــا تتشــح بالســواد/ فقــد رحــل أبوهــا وهــو 
اليســرى,  قدمــه   u كســر  نتيجــة  عاجلــة  جراحــة  يجــري 
وعندمــا ذهبــت أم ريم إليــه u المشــفى همــس لهــا أن تحمــل 
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كتبــه إلــى منزلهــا قائــلاً لهــا: ســأترك لــكِ كتبــي ورســائلي 
لأمــك/ فأنــا لا أئتمــن أحــدًا عليهــا غيــرك, فحافظــي عليهــا 
كمــا حافظتــي علــى كل أســراري طــوال حياتــي/ فأنــتِ ابنتــي 
الأقــرب إلــى قلبــي, وأنــتِ تعلمــين ذلــك/ فقــد كان يعمــل 
مدرسًــا, ولكنــه عشــق الكتــب واللغــة العربيــه, فجمــع علــى 
مــدار حياتــه أمهــات الكتــب u شــتي مجــالات العلــوم والأدب, 
وكان شــاعرًا يكتــب القصائــد ويدســها u درج مكتبــه ولا 
يســمح لأحــد مــن أبنائــه أو أقاربــه بالاقتــراب منهــا أو لمســها/ 
فقــد كانــت كل قصائــده رثــاء لزوجتــه التــي رحلــت مبكــرًا مــن 

ــه ســتة أطفــال u كل مراحــل العمــر. ــة ل ــاة, تارك الحي
ــراء يريــد أن يعــرف مــن تكــون تلــك الســاحرة. وبالفعــل تبعهــا منزلــه, فســار إليهــا مشــدوهًا لا يعبــأ بــكل مــا حولــه, فقــط تلــك التركيــة الجميلــة التــي فــتن بهــا يــوم أن رأهــا تمــر أمــام أوصاهــا عليهــا بعــد موتــه/ لأنهــا تحمــل كل ملامــح زوجتــه, إلــى قلبــه وهــي الوحيــدة التــي ســمح لهــا بقــراءة قصائــده, بــل  كانــت أم ريم الثالثــة u ترتيــب أخواتهــا, ولكنهــا المحببــة  ــر التجــار ث إلــى منزلهــا وعــرف أن أباهــا رحمــه مــن أكث
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ــة, أتــت معــه مــن تركيــا, وعاشــت معــه بالقاهــرة, وانجبــت ابنتهــا بالمنطقــه التــي يعيشــون فيهــا وهــو, مصــري لكن زوجتــه تركية  ــا بشــباب ودمــاء مصري ــت جمــال أمه ــي حمل ــده الت برؤيتهــا ليشــعر أنــه مــا زال علــى قيــد الحيــاة. مــا يتمنــاه مســتحيل/ فلــن تكــون لــه ســيدة القصــر, فاكتفــى أمــام جمالهــا وثــراء أبيهــا, شــعر أن آمالــه تضاءلــت, وأن فكانــت ملكــة فرعونيــة بعيــون ملونــة وشــعر أشــقر, ولكــن الوحي
ســي إبراهيــم. أحلامــه/ وقفــت أمامــه u محــل أبيــه المتواضــع, وقالــت لــه: ولكــن ذات يــوم حــدث مــا لــم يكــن يتوقعــه u أفضــل 
باســمه أتعرفــه هــيTلــم يصــدق نفســه/ فقــد ســمع صوتهــا أخيــرا, إنهــا تناديــه 
ــه الجهــور u مدرســته هربــت حروفــه وتحشــرجت كلماتــه, ورد بصــوت لا يــكاد  ــز بصوت ــه, وهــو الممي بــين طلابــه. يلامــس حنجرت
ــى الأرض. شــعر بأنــه يطــوف u عليــاء الســماء, ولا يريــد الهبــوط  إل
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تعــرف بيتنــا.قالــت لــه: إن كنــت يــا ابــن الأصــول تريــد الحــلال, فأنــت 
للواقــع غيــر موقــن أكان ذلــك حلمًــا أم حقيقــة! لــم يســتوعب ذلــك حتــى رحلــت بحضورهــا المهيــب/ فعــاد 

وكزه أبوه ليستفيقه, 
ــت تريدهــا ثــم قــال لــه: ســمعت مــا قالتــه, ولكنــي لــم أقتــرب حتــى  ــت الأصــول, وإن كن ــت الأصــول قال نكلــم أباهــا. لا تخجــل, بن
فأنــت تعــرف البيــت. عينينــه نظــرات الإعجــاب بهــا, وتقــول لــه: إن أردت الحــلال نفســها تذهــب إلــى معتــز زميلهــا u العمــل الــذي تــرى u الدنيــا بســيطة. ترتســم علــى ريم ابتســامة باهتــة متخيلــة العشــاء, ولــم تكــن الحيــاة تحمــل تعاقيــدات اليــوم, بــل كانــت وافــق بــلا تــردد, وذهبــا إلــى أبيهــا u اليــوم نفســه بعــد 
ــزداد الأمــر ســوءًا وتســوء ســمعتها إن كان ســاعتها ســيعتقد أنهــا فتــاة ســيئة ترمــي بنفســها عليــه,  عكــس مــا تعتقــد فهــي أيضــا لا تضمــن ردة فعلــه. ومــن الممكــن أن ي
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تشعر بأنها ولدت u زمن خطأ. 
 !!Tالثلاثينيات u ماذا لو ولدت

حاولــت تتخيــل نفســها بالملايــة اللــف واليشــمك وتركــب 
محفــوظ,  نجيــب  رائعــة   u أمينــة  قالــت  كمــا  الســبارس 
وتنــادي كل شــخص باســمه مســبوقًا بـ»ســي» فــلان, وتتبختــر 
u مشــيتها كــــ «تحيــة كاريــوكا» u ســمارة وتتحــول ابتســامتها 
لضحكــة تلفــت نظــر مــن يجلــس بجوارهــا فينظــر إليهــا كأنهــا 
قــد جنــت مــع مــن تضحــك. ثــم تعــود ثانيــة إلــى حكايــة جدهــا 
وأبيــه يــوم أن ذهبــا إلــى بيــت أبــي جدهــا فحــدث مــا كان 
يهابــه, لــم يرفــض الأب طلبــه ولكنــه طلــب مهــرًا كبيــرًا فــوق 
طاقتهــم لــم يشــأ الأب ان يرفــض حتــى لا يرســل إليــه كل يــوم 
مرســالاً مــن التجــار يســتعطفه, ولكنــه غالــى u طلباتــه, ولا 
يســتطيع أحــد أن يلومــه, إنهــا ابنتــه ويجــب أن يأخذهــا مــن 
 u يزنهــا بالذهــب كمــا اعتــاد النــاس القــول, وحتــي لا تعيــش

مســتوى أقــل ممــا تعيــش فيــه الآن. 
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حطــت ســفنه u مرافــئ اليــأس حتــى قــارب عقلــه علــى 
الذهــاب والجنــون, جلــس شــاردًا ليــلاً ونهــارًا, وأبــوه يــرى 
عجــزه u عــين ابنــه, ويعلــم أن العشــق تملكــه, ولكــن كيــف 

 !Tالســبيل
 u جمــع نصــف المــال بشــق الأنفــس وأخبرهــا بذلــك
انكســار, لــم يرفــع عينــه u عينهــا وهــو المشــتاق لنظــرة تــروي 

شــرايينه. 
ذهبــت والدمــوع تبلــل عينيهــا, فعــرف أن العشــق تملكهمــا 

 !Tولا فــرار, ولكــن مــاذا يفعــل
أرسلت أمها u طلبه مساءً. 

دخــل عليهــا غرفتهــا, وهــو ينظــر إلــى الأرض/ فقــد منعــه 
خجلــه وتربيتــه أن ينظــر إليهــا. 

ــا  ــن الذهــب, هم ــان م ــان جرت ــه: هات ــت ل أجلســته, وقال
ــه.  ــزوج في ــا تت ــر واشــتري بيتً ــك أكمــل المه ل

حمل نفسه, وهمَّ خارجًا. 
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نــادت عليــه: لــو لــم تفعــل ذلــك لقلــت ســاء اختيــاري, 
ــا, فأنــت مــن  ولــم يصدقنــي قلبــي ولكنــه مــا كــذب علــيَّ يومً

يســتحقها. 
وقبــل أن تأخــذك عــزة نفســك, وتخســر الكثيــر, لــم يبــق 
إلا غــدًا u المهلــة التــي أعطاهــا لــك أبوهــا, وإن لــم تســتطع 
إحضــار المهــر فســيحضره غيــرك, فإمــا أن تحمــل الجرتــين, 

أو تنســاها. 
ــى  ــه عل ــدم واحــدة وتأخــر أخــرى, ولكن ــاه تق ــت قدم كان

ــين,  ــة حــال حمــل الجرت أي
وقال لها: أقسم أنني سأردهما إليكِ يومًا ما, 

قالت له: أعرف. 
رخيصــة,  ابنتــي  ســلفًا/ لا لأن  إياهمــا  أعطيتــك  وأنــا 
ولكنــي أعلــم أنــك أغلــى ممــا تحويهمــا هاتــان الجرتــان.
 ســأحكي لــك حكايــة صغيــرة: أنــا عشــت وحيــدة هنــا 
منــذ أتيــت مــع زوجــي مــن تركيــا/ فقــد تعــرف إلــى أبــي 
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u إحــدى رحلاتــه للتجــارة, وأعجــب بــي, كان يعلــم لغتنــا, 
ــه  ــه عندمــا أخبرنــي ابــي بأن ــم لغتكــم, فتنــت ب ــم أكــن أعل ول
ســيأخذني معــه إلــى الشــرق إلــى مصــر, كاد قلبــي أن ينخلــع 
ــدة  ــي وحي ــرة, ولكنن ــي كأمي ــه وعاملن ــت مع مــن الفرحــة, جئ
لا أعــرف أحــدًا هنــا, وأعمامهــا وزوجاتهــم قســاة, كثيــرًا مــا 
أرادوا أن يتــزوج بأخــرى كــي تجــئ لــه بالولــد, ولكنــه رفــض 
واكتفــى بــي, ولكننــي عشــت عمــري كلــه أخــاف أن تأتــي لــي 
ضــرة فأشــرد, وعندمــا مــات أبــي حمــل إخوتــي لــي جرتــين 
مــن الذهــب, ميراثــي مــن أبــي, لــم يراهمــا زوجــي ولــم يهتــم 
ــزوج  ــت: إن ت ــي قل ــه u رغــد, ولكنن ــش مع ــا أعي أصــلاً/ فأن
فســيعانيني هــذا المــال أن أرجــع بلــدي/ لأننــي لــن أتحمــل 

ــم أنجــب غيرهــا.  ــام, ول زوجــة أخــرى ومــرت الأي
وكمــا قلــت لــك: لا أهــل لــي u بلادكــم, وأعمامهــا قســاة, 
عندمــا يأســوا مــن أن يتــزوج بأخــرى ســعوا بــكل الطــرق أن 
يتــزوج أحــد أبنائهــم للاســتيلاء علــى أموالهــا ومــا ترثــه مــن 
ــم  ــش معه ــا فربمــا تعي ــم إذا أخــذوا ماله ــا. وأعــرف أنه أبيه
ــوا  ســعيدة, وربمــا يرمونهــا u الشــارع, مثلمــا أرادوا أن يفعل
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بــي, فقــد مــرروا حياتــي بأحقادهــم منــذ أن جئــت ولا اريدهــا 
أن تكــون بينهــم وحيــدة بعــد موتــي ومــوت أبيهــا, وأعــرف أنــك 
ســتصونها, وســتكون لهــا الأهــل والعــزوة مــن بعــدي, أنــا أرى 

ذلــك u عينيــك. 
شكرها بعينيه وغادر.

لــم ينــم ليلتــه ولــم تغمــض عينــه لحظــة/ فقــد ألقــت عليــه 
أمهــا حمــلاً يفــوق الجبــال, ورأى u عينيهــا ضعــف الغربــاء, 
ويجــب أن يكــون علــى قــدر المســئولية التــي أمنتــه عليهــا, وظلــت 
كلماتهــا العربيــة التــي اجتهــدت أن تقولهــا عالقــة u ذهنــه/ فقد 
كانــت لغتهــا العربيــة ركيكــة جــدَّا, ولكنهــا كانــت تحــاول وتجتهــد 
 uكــي توصــل كلماتهــا. ذهــب إلــى أبيــه عنــد صــلاة الفجــر, و
طريــق العــودة كان شــاردًا أيقــول لــه مــا حــدث, وكيــف لا يخبــره, 

Tمــاذا ســيقول لــه إن ســأله مــن أيــن أكملــت المهــر
لاحــظ أبــوه حيرتــه وشــروده ولــم يكــن أقــل منــه شــرودًا/ 

فهــو يعلــم أن ابنــه يحبهــا, لكــن المهــر كبيــر, 
 Tويتساءل: ماذا لو رهنت المحل
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ولكــن لــو علــم أحــد بالأمر فســتكون فضيحــة بـ»جلاجل», 
وكيــف ســيعيش إن لــم يســتطع تســديد الرهــن. وعندمــا نظــر 

 Tإليــه صعــب عليــه أن يتركــه/ فســأله: مــا بــك يــا إبراهيــم
ــا ولــدي أن موضــوع  ــم ي إنــك شــارد الذهــن مشــتت, أعل
المهــر مزعلــك, أنــا خــلاص بفكــر أرهــن المحــل وأكملــك المهــر. 

فقال له: لا يا أبويه مالوش داعي. 
وحكى له ما كل حدث. 

توقــف الأب وأخــرج مــن جيبــه مصحفًــا وأمســك بيــد ابــن 
ووضعهــا فــوق المصحف

 وقــال لــه: أقســم بــاالله العظيــم أن تــرد ذلــك المــال كامــلاً 
مــن أول رزق ربنــا يرزقــك بيــه,

 فأقسم إبراهيم مطيعًا أوامر أبيه. 
فقــال لــه: يــا ولــدي دا مــال ولايــا ومينفعــش ايــدك تتمــد 
ــه  ــم والولي ــرده اوعــي مــن مــال اليتي ــزم ب ــه, وان مديتهــا تلت ل

يــا بنــي. 
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تمــلأ  الســرور  وعلامــات  للبيــت,  طريقهمــا  وأكمــلا 
 . وجوههمــا

وu الليلــة التاليــة ذهــب إلــى أبيهــا حامــلاً المهــر, ولســانه 
يلهــث لقــراءة الفاتحــة, وتحديــد موعــد الزفــاف. وبالفعــل 
فوجــئ أبوهــا. ولــم يجــد ســبيلاً للرفــض/ فقــد أوفــى بمــا 

ــه,  ــه إخوت ــه. وعندمــا عاتب ــب من طل
قــال لهــم: مضطــر طلبــت اللــي يفــوق المهــر عشــر مــرات, 
ووفــى ومقــدرش أقولــه ليشــتكيني للنــاس ويقولــوا ايــه مالــك 

لحــس كلمتــه, مســتحيل. 
ــا كل  ــئ له ــة ويهي ــزل الزوجي ــد من ــام وهــو يع ــرت الأي وم

شــيء. 
كانــت الدنيــا بســيطة والأثــاث بســيط, ولكنــه حــرص 

علــى شــراء الأفضــل. 
الملــكات  معاملــة  تعامــل  حتــى  خادمتــين  لهــا  وأحضــر 
التــي تســتحقها, وجــاءت إلــى بيتــه فأنارتــه كمــا تنيــر النجــوم 

الســماء. 
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وتبــدل حالــه بحــال أخــرى فأصبــح ثريَّــا, بعدمــا تــرك 
التدريــس وامتهــن التجــارة. 

كانت كما يقولون «وش السعد عليه». 
ســاعدته يومًــا بيــوم. علمتــه أصــول التجــارة التــي ورثتهــا 
أبًــا عــن جــد. أنجبــت لــه ســتة أبنــاء, أربــع بنــات وولديــن. 
عــاش معهــا عشــرين عامًــا, لــم يحزنهــا يومًــا ولــم تحزنــه 
يومًــا, حتــى أنــه كتــب فيهــا القصائــد, وكانــت كلمــات الغــزل لا 

تنتهــي بينهمــا بعــد كل هــذه الســنوات. 
ــف عــام, مرضــت  ــا كأل ــك وطوله ــة ســوادها حال وu ليل
لــه  فقــال  الفرنســاوي,  للمستشــفي  بهــا  وذهــب  الحبيبــة 
الطبيــب الــذي لا يتحــدث العربيــة لقــد انفجــرت المــرارة منــذ 
عــدة ســاعات, وإن أشــرقت عليهــا شــمس الصبــاح فســتنجو, 
وإن لــم تتجــاوز محنتهــا فالبقــاء الله, وأســال االله لــك الصبــر. 
جــاء أهــل أبيهــا جحافــل إلــى المشــفى, وأخذوهــا منــه 

ومــن أولادهــا,
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ــا للمــوت  ــرك ابنتن ــن نت ــه عمهــا كلمــات آمــرة: ل  وقــال ل
u المستشــفيات, ســننقل المشــفى إلــى البيــت فنحــن لســنا 
كعامــة النــاس نرمــي لحمنــا u المستشــفيات, مــع أنــه كان 
ثريَّــا ولكنهــم كانــوا أكثــر منــه مــالاً وعــزوة, وأشــد منــه طباعًــا 
وأكثــر عــددًا وكلماتهــم آمــرة لا تــرد, وجــه إليــه عمهــا كلمتــين 

فقــط: 
 u فســتدفن  ماتــت  وإن  لــك,  فســنردها  عاشــت  إن 

مقابرنــا. 
أخــذوا الحبيبــة, وهــو لا حــول لــه ولا قــوة. أبنــاؤه حولــه 

 Tــا, مــاذا يفعــل مــا زال أصغرهــم رضيعً
هم قساة القلب ومقتدرين وكثرة, وهو وحيد. 

لحــق بهــم إلــى بلادهــم, ولكنهــم قابلــوه بالدمــوع فعــرف 
أن مــن تربطــه بهــذه الحيــاة رحلــت. 

لــم يســامحهم قــط فقــد أراد أن يراهــا ولــو بضــع دقائــق 
أخــرى, ويحضنهــا بــين ذراعيــه. 
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إليهــا.  ليســت كافيــة فمــا زال يشــتاق  عشــرون عامًــا 
عــاش بعدهــا ثمانيــة وثلاثــين عامًــا يربــي أبناءهــا, ولــم يتــزوج 
أخــرى, ولــم يحــاول رغــم محــاولات الكثيريــن, لقــد قاطــع 
أختــه حــين نهرتــه, وقالــت لــه: إنهــا ماتــت وانتهــت ولابــد لــه 

أن يعيــش. 
آهٍ يــا جــدي, لــم أر رجــلاً مثلــك u حياتــي. مــن الطبيعــي 
ــن  ــت u حــب م ــك أخلصــت وتفاني ــص النســاء, ولكن أن تخل
ملكــت قلبــك, لــم أجــد لقصتــك مثيــلاً حتــي u كتــب الغــرام 

التــي قراءتهــا بالمئــات. 
تحكــي أمــي عــن تلــك الليالــي التــي كان يرجــع فيهــا مــن 
العمــل ليســهر حتــي الفجــر u غرفتهــا صامتًــا, لــم يغيــر فيهــا 

شــيئًا, تنســاب فقــط دموعــه بــين الحــين والآخــر. 
 u علمنــي جــدي أن ليســت كل قصــص الغــرام تكتــب
ــوب,  ــا االله للقل ــة يمنحه ــا تحــدث/ فالحــب هب ــب, ولكنه الكت
ومهمــا حــاول الإنســان التعبيــر عنهــا فــلا يســتطيع, وحــين 
شــعر باقتــراب الأجــل صمــم أن تحمــل أمــي كتبــه وقصائــده 
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إلــى بيتهــا معهــا/ فهــي مــن تشــبهها, وهــي مــن ســتحافظ علــى 
هــذا الإرث. وبالفعــل لــم تحمــل أمــي إلا القصائــد بعــد وفــاة 
جــدي بعــدة أشــهر, فقــط قصائــده وقــد قرأتهــا, وحفظتتهــا 

عــن ظهــر قلــب, وعشــقت كل حــرف فيهــا. 
عمــري خمســة وعشــرون عامًــا, لــم أصــادف الحــب يومًــا 
ولا أعلــم هــل انتهــى مــن هــذا الزمــان فاســتهلكه مــن قبلنــا, 

Tأم إننــي لــم أجــده وســوف يأتــي إلــيَّ يومًــا مــا
 -Tالمعرض, الأستاذة اللي نازلة المعرض فين
 قاطــع ذكرياتــي صــوت الكمســري معلنــا وصولــي إلــى - 

محطتــي التي أعشــقها. 
إلــى المعــرض, تنقلــت بــين مكتباتــه دون ملــل طــوال اليــوم, 
اشــتريت العديــد مــن الكتــب u الأدب والروايــات والعلــوم. 

كنــت أريــد أن أحمــل المعــرض كامــلاً بــين يــدي. 
ثقلــت علــيَّ الكتــب فأنزلتهــا لأريــح يــدي, وصــادف ذلــك 
أمــام مكتبــة u جنــاح ســور الأزبكيــة. وقفــت بعــض الوقــت, 
لفــت انتباهــي بعــض الكتــب شــبه القديمــة, اقتربــت منهــا 
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وأخــذت أقلــب فيهــا أغلبهــا بالإنجليزيــة ســوى كتــاب واحــد 
باللغــة العربيــة, شــدني إليــه حجــم الكتــاب فهــو كتــاب يقــارب 
نصــف متــر طــولاً, وعرضًــا لا يقــل عــن ثلاثــين ســنتيمتر, وهو 
حجــم غيــر مألــوف u أيامنــا هــذه, بــل يقــارب u حجمــه 

 !Tأمهــات الكتــب. ولكــن عمــا يتحــدث
أمســكت بــه, إنــه معــاد تجليــده, ويبــدو أنــه قــديم جــدَّا أو 
مهمــل, لا يوجــد عليــه عنــوان, فتحــت الورقــة فوجــدت كلمــة 
«العائــدة», أخــذت أقلــب u الكتــاب أقــرأ بعــض المقتطفــات, 

فوجئــت بصــوت يقــول لــي
 Tأتريدينه يا آنسه :

التفتُ إلى البائع, ثم قلت له
 Tبكم هذا الكتاب :

قــال لــي بــــ ١٠٠ جنيــه قلــت لــه: ولكنــه قــديم, أليــس 
 !Tكذلــك

نعم قديم, فأنا أملكه u مكتبتي منذ فترة طويلة. 
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أنا لا أهتم للشكل, ولكن هذا كثيرعليَّ, كتاب قديم! 
 Tقال لي: كم ستدفعين

قلت له: ٥٠ جنيهًا. 
قــال لهــا بعــد تــردد: اتفقنــا أخــذت الكتــاب, وكان آخــر مــا 
اشــتريت وآخــر مــا تســتطيع يــدي حملــه, وذهبــت إلــى المنــزل 
محملــة بكنــوز مــن المعرفــه, ولــم أنــسَ أصدقائــي اشــتريت 
لهــم كتبًــا علــى ســبيل الهدايــا. كنــت متعبــة جــدَّا تركــت الكتــب 
بالأكيــاس, ونمــت قليــلاً فاســتيقظت الســاعة الحاديــة عشــرة 
مســاءً. أخــذت u رص الكتــب حســبما أريــد, قرأتهــا أولاً, 
ثــم أخــذت بعــض الكتــب والعناويــن. أبحــرت u دنيــا نجيــب 
محفــوظ, وتلقفتنــي أمــواج رباعيــات عــم صــلاح جاهــين, 
ونمــت وأنــا أمســك بخطــوط الحــب علــى يــدي نــزار قبانــي.

أيقظتنــي أمــي وهــي تحمــل الكتــب مــن حولــي, فقلــت 
لهــا: صبــاح الخيــر يــا أمــي, مــن الواضــح أنــي نمــت وأنــا 

أقــرأ.
- ليست المرة الأولى, ولن تكون الأخيرة, أعلم ذلك. 

o b e i k a n . c o m



 - 30 -

أنــتِ متيمــة بذلــك, ولا فائــدة مــن كلامــي, ولكــن حافظــي 
علــى عينيــكِ حتــي لا يضعــف بصــرك مبكــرًا. 

 ضحكــت, وقلــت لأمــي: أنــا أعشــق القــراءة والكتابــة, 
ولكــي أكتــب جيــدًا يجــب أن أقــرأ كثيــرًا.

-النقاش معك يؤدي دائمًا إلى فوزك بكلماتك البراقة. 
أخــاف فقــط علــى نظــرك أن يضعــف مــن القــراءة ليــلاً, 

فحاولــي أن تقــرأي بالنهــار أكثــر. 
هيَّا إلى المطبخ معي لإعداد الفطور.

أفطــرت مــع أمــي, وســرقت نفســي ســريعًا إلــى غرفتــي, 
أقــرأ وأتصفــح بــين الكتــب. مــر اليــوم ســريعًا وحــل الليــل وأنــا 
ــذي اشــتريته  ــر ال ــاب الأخي ــي. لفــت انتباهــي الكت ــب كتب أرت
ــاب ومــررت ســريعًا بــين  «العائــدة» اســم مميــز امســكت الكت
اليــد, ولكــن الخــط جميــل  صفحاتــه, هــو مكتــوب بخــط 
ــا  ــة خاصــة, فم ــه جاذبي ــر الأســود ل ــون الحب ــي ل ومنمــق حت
ــا مميــزًا, كأنــه كتــب أمــس, أحسســت أننــي  زال يعطــي بريقً
مشــدودة إليــه حملتــه معــي علــى ســريري, فتحتــه وقــرأت 
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ــع,  ــر ممــا أتوق ــل الغمــوض أكث ــت ســطورًا تحم ــة, كان المقدم
كتــب فيهــا:

إليك أحمل عمري يا من أخذتِ عمري,
إليك أحمل قلبي يا من سكنت قلبي,

أكره العدالة, فهي من حملت لي العذاب,
أيتهــا العائــدة, عــودي وردي لــي جســدي/ فقــد أفنيــت 

روحــي 
ولم أجد لجسدي فناء. 

أيتها العائدة, لا تعودي بل أعيديها لي. 
ــة الأولــى تعتقــد أنهــا مــن محــب لحبيــب,   كلمــات للوهل

 !ّTــة بالعــذاب ولكــن مــا هــي علاقــة العدال
أيقصــد بهــا العدالــة بمفهومهــا الــذي أعرفــه أم أنهــا 

!Tللمحبــوب الحــب  عدالــة 
!Tأم أنه العذاب الذي يصاحب الحب
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 u هــذا العــذاب اللذيــذ وهــو مــا يجعــل للحــب معنــى
قلوبنــا, ولكــن 

هل u الحب عدالة, فالحب أسر وذوبان u المحبوب. 
العديــد مــن الأســئلة دارت u فكــر ريم عــن تلــك المقدمــة/ 

فقــررت إنهــاء حيرتهــا بقــراءة الكتاب. 
فتحــت أولــى صفحاتــه, وجــدت رائحــة كالعطــر تنســاب 
مــن الكتــاب تمــلأ الغرفــة, شــمتها ريم فقــد كانــت رائحــة 
جميلــه جــدَّا بمجــرد أن دخلــت الرائحــة إلــى صدرها, شــعرت 

كأن زلــزالاً هــز كيانهــا.
فتملكتها نشــوة أشــبه بتلك النشــوة التي تعتري أجســادنا 
خفيفــة  ضربــة  فتضربنــا  البحــر,  أمــواج  تلامــس  عندمــا 
تشــعرنا بنشــوة تلــو الأخــرى كلمــا أتــت إلينــا موجــة جديــدة.
 Tوفجأة, وكأن الغرفة امتلأت بالهواء لا تدري من أين

وبعــد أن فاقــت مــن نشــوتها أحســت بالرعــب/ ممــا حــدث 
نظــرت للشــباك فوجدتــه مغلقًــا, خرجــت ونظــرت إلــى كل 
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الشــبابيك والأبــواب, كلهــا مغلقــة رجعــت لغرفتهــا تتملكهــا 
ــا تواجــده/  الحيــرة فنحــن u شــهر ينايــر والهــواء ليــس غريبً
 !Tفالجــو بالخــارج شــديد البــرودة, ولكــن مــن أيــن أتــي فجــأة

 !Tوما هذه الرائحة التي حملها إليَّ أيضًا
لــم تســتمر حيرتهــا كثيــرًا/ فالأســباب كثيــرة ولا يســتحق 
للســاعة  نظــرت  مرهقــة,  أنهــا  وخصوصًــا  الحيــرة  الأمــر 

وجدتهــا قــد اقتربــت مــن منتصــف الليــل. 
أغلقــت الكتــاب وقــررت أن تنــام قليــلاً حتــى تســتيقظ 

مبكــرًا كمــا نصحتهــا أمهــا بالقــراءة نهــارًا. 
ــت  ــا إن دق ــور وم ــت الن أســلمت رأســها للوســادة, وأطفئ
الســاعة الثانيــة عشــرة حتــي شــعرت أن هــواء يتخلــل شــعرها, 

التفتــت ســمعت أحــدًا يهمــس u أذنهــا: 
أعيديني وحققي عدالتي وخلصيني من عذابي. 

أضــأت النــور, التفتــت خلفهــا لــم تجــد أحــدًا اســتعاذت 
بــاالله مــن الشــيطان, وتنفســت بصعوبــة جــدَّا. 

o b e i k a n . c o m



 - 34 -

كان الكتــاب بجوارهــا علــى الســرير, نظــرت إليــه وقالــت 
 Tمــا أنــت بالضبــط

هــذه الكلمــات قرأتهــا لتــوي, ثــم قالــت u نفســها: أنــا 
 !!Tأســأل الكتــاب

ــي, أغلقــت  ــرة القــراءة أثــرت u عقل ــام, فكث يجــب أن أن
النــور واستســلمت لنــوم عميــق, لــم تشــعر بنفســها إلا عندمــا 
رن  هاتفهــا, صحــت مــن النــوم مفزوعــة جــدَّا نظــرت للهاتــف 

!!Tوقالــت لــه أهــذا أنــت
تذكرهــا  صديقتهــا  فاطمــة  المتصــل  كان  عليــه,  ردت 
بميعادهمــا, حيــث قــررت أن تذهــب للمعــرض مــرة أخــرى 
بعــد العمــل, وبالفعــل ارتــدت ثيابهــا, وقبــل أن تخــرج وجــدت 
الكتــاب مفتوحًــا وهــي لــم تفتحــه, أغلقتــه وجــرت إلــى الخــارج 
u معركتهــا اليوميــة للتنقــل بالمواصــلات ومعاناتهــا مع كوبري 
أكتوبــر الــذي تقــول دائمًــا: إنهــا أمضــت نصــف عمرهــا علــى 
هــذا الكوبــري وإن كانــت تعشــق الشــتاء عــن الصيــف/ فــلأن 
الزحــام بالصيــف مميــت والحــر يحاوطهــا, والانتظــار فيــه 
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صعــب, أمــا الشــتاء فالجــو رائــع وقطــرات المطــر تنســاب 
علــى زجــاج الســيارة فتوقــظ u القلــب دفئًــا مــن نــوع خــاص. 
ومــرت ســاعات العمــل مملــة, وهــي تنظــر إلــى الســاعة تنتظــر 
بفــارغ الصبــر أن يأتــي موعــد الانصــراف لتقابــل صديقتهــا 
ليحضــرا العديــد مــن حفــلات التوقيــع لكتاب مــن أصدقائهم, 
أخــذوا خطــوات ثابتــة ونشــروا كتبهــم, تلــك الخطــوة التــي لــم 
تقــدم عليهــا ريم رغــم أنهــا تكتــب منــذ أن كانــت u المرحلــة 
ــي  ــب الت ــك الكت ــب جدهــا وتل ــرأت كل كت ــد ق ــة, فق الإعدادي
حملتهــا أمهــا عبــر الســنوات إلــى بيتهــم/ فهــي ورثــت حــب 
ــا.  ــا لأمه ــت ملامــح جدته ــا ورث ــا, كم ــة منهم ــراءة والكتاب الق
ولكنهــا تخــاف مــن الإقــدام علــى تلــك الخطوة, فهي شــخصية 
خجولــة بطبيعتهــا وتخــاف مواجهــة القــراء بمــا تكتــب مــع أن 
ــوط  ــك خي ــه, فهــي تمل ــى مــا تكتب ــي عل ــم يثن ــا كله مــن حوله
ــا, لكــن الخــوف مــن عــرض مــا كتبتــه هــو  الموهبــة والعلــم معً

مــا يؤخرهــا. 
وتلــك  لأصدقائهــا,  التوقيــع  حفــلات  بــين  اليــوم  مــر 
النــدوات التــي يقيمهــا كبــار الكتــاب, فقــد قابلــت اليــوم عــددًا 
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مــن الكتــاب الكبــار الذيــن تعشــق كتاباتهــم, وحصلــت علــى 
فالمعــرض  مــع الجميــع/  الصــور  وأخــذت  أيضًــا,  توقيعهــم 
بالنســبة لهــا كرنفــال ثقــاu يأتــي مــرة كل عــام يحمــل لهــا 
ــه  ــلاً u انتظــار مجيئ ــام طوي ــر الع ــه ليم ــرح u كل جنبات الف
مــرة أخــرى, ومــر يــوم آخــر بمعــرض الكتــاب تنهــل فيــه مــن 
بحــور المعرفــة وتشــتري الكتــب, وتتعــرف إلــى النــاس وتقابــل 

الكُتَّــاب.
ــا  ــد نظمته ــب, وق ــة بعشــرات الكت ــت محمل ــت للبي ورجع

بمكتبتهــا. 
وســط ســخرية أختهــا الصغيــرة «حــلا», تلــك التــي لا 
تحــب القــراءة حتــي كتــب المدرســة لا تقتــرب منهــا إلا لضرورة 
ــراج  ــب الأب ــات, ولكنهــا تعشــق مجــلات الموضــة وكت الامتحان
وحظــك اليــوم حتــي إنهــا تحمــل ملامــح أبيهــا/ تلــك الملامــح 
المصريــة الأصيلــة حيــث الشــعر شــديد الســواد, والعينــان 
ســودوان, والبشــرة الخمريــة, ولا تفــارق ســماعات الأيبــاد 
أذنهــا, فهــي تســمع الأغانــي طــوال اليــوم, حتــى إنهــا تنــام 
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وتتــرك الســماعات بأذنهــا. هــي عكــس ريم u كل شــيء حتــي 
إن إحداهمــا عندمــا تريــد إثــارة حفيظــة الأخــرى تقــول لهــا: 
ــاب  ــام ب ــتِ لقيطــة وجدناهــا أم ــل أن ــك لســت شــقيقتي, ب إن
ــا,  ــن أمه ــذرع كل واحــدة بحجــة, ريم نســخه م المســجد. فتت
ولكنهــا تحمــل ملامــح جدتهــا أكثــر, العيــون العســلية, والشــعر 
الملامــح  تلــك  الوجــه,  وحمــرة  البشــرة,  وبيــاض  الأشــقر, 
التركيــة الأصيلــة, وتعشــق الكتــب. لكــن حــلا لا تطيقهــا, وكل 
هوايتهــا تنصــب علــى تصفــح النــت وســماع الأغانــي. وتعتبــر 
أن شــراء الكتــب تضييــع للمــال, وعيــش u مــاضٍ ســحيق 
قــد انتهــى, وأننــا يجــب أن نعيــش اليــوم, وإن كانــت أيضًــا 
تغــار بعــض الشــيء مــن ريم/ فهــي دائمًــا المفضلــة u أي لقــاء 
عائلــي أو مقابلــة مــع الأصدقــاء, الجميــع يســمع لــريم ولا 
يبالــي بـــ «حــلا» حتــى إن الشــباب يتهافــت لنيــل رضاهــا لمــا 
ــى غســل  ــاج إلا إل ــي لا تحت ــي/ فه ــال ربان ــه مــن جم ــز ب تتمي
وجههــا وتكــون علــى أتم الاســتعداد للخــروج ومقابلــة النــاس. 
ــا أنهــا لا تســتطيع أن تواجــه العالــم  أمــا «حــلا» فتشــعر دائمً
ببشــرتها الخمريــة فتحمــل وجههــا مئــات الجرامــات مــن 
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يــوم  لتكــون كل  الكريمــات والمكياجــات والألــوان المختلفــه/ 
بطلــة مختلفــة, ولكــن هــذه المبالغــة لا تعطــي النتيجــة المطلوبــة 
دائمًــا فهــي غيــر راضيــة, كمــا أنهــا محــط ســخرية أهلهــا 
دائمًــا وأصدقائهــا أحيانــا, وتقــول إن ريم مســرفة u شــرائها 
ــي دي  ــه الب ــرة بصيغ ــب متوف ــب/ لأن كل هــذه الكت هــذه الكت

 Tإف علــى النــت دون مقابــل, فلمــاذا تشــتريها إذن
إن ريم تعشــق الكتــاب الورقــي ولا تعتبــر أن هــذه الكتــب 
الإلكترونيــة ذات قيمــة/ فهــي تعشــق رائحــة الأوراق وأدمنــت 

رائحــة الكتــب القديمــة. 
أوت إلــى فراشــها, وجــدت الكتــاب مفتوحًــا مــرة ثانيــة 
جميعًــا.  نفــوا  فتحــه,  منهــم  أحــد  كان  إن  إخوتهــا  ســألت 
أمســكت بــه فتحتــه بحــذر شــديد, وأخــذت تقــرأ صفحاتــه, 
كانــت عبــارة عــن ســيرة ذاتيــة لشــخص يدعــى عــادل, يعمــل 
محاميًــا, لكــن أحداثــه تعــود لأكثــر مــن مائــة عــام. فهمــت ريم 
لمــاذا ســمي الكتــاب بهــذا الاســم «العدالــة»T إنــه ســيرة ذاتيــة 
لمحــامٍ. أخــذت ريم تقلــب بــين الصفحــات يشــدها الأحــداث, 
إنهــا يوميــات ذلــك المحامــي u عملــه بالمحاكــم والقضايــا 
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وشــخصياتها.  أحداثهــا  عــن  فضــلاً  يوميَّــا  يراهــا  ــة, ولــم يكونــوا مثــل اليــوم اســتمتعت ريم بالقــراءة فكــم كانــت قضايــا النــاس بســيطة التــي  قاربــت حيــث الإجــرام والوحشــية u الجرائــم, كانــت حياتهــم بســيطة u ذلــك الحــين, ومشــكلاتهم قليل حتــى  القــراءة   u ريم  اســتمرت  قليلــة.  ــت رأســها الوســادة. أحســت كأن جســدها الســاعة علــى منتصــف الليــل. قامــت وأطفــأت النــور, وطــوت وأموالهــم  ــاب, واحتضن ــا: يجتاحــه قشــعريرة, كأن كهربــاء تمــر بــه ســريعة, ثــم ســمعت الكت ــا يهمــس u أذنه صوتً
إنه العذاب القادم. 

إلــى  ســريعًا  جــرت  أمهــا,  فاســتيقظت  ريم  ــي. غرفتهــا احتضنتهــا, وســألتها عمــا بهــا, قالــت: ســمعت أحــدًا صرخــت  ــا أم ــة جــدَّا ي ــا خائف ــة, أن ــرة الثاني ــك الم ــي, وتل يكلمن
هدأتها أمها

ــا حبيبتــي إنــك تقرأيــن وعندمــا يســيطر  ــه كأنــه  وقالــت لهــا: ي ــا ابنتــي ونامــي, واقــرأي نهــارًا أرجــوك. عليــك النــوم, فــإن عقلــك الباطــن يهيــئ لــك مــا قرأتِ حقيقــة. اهــدأي ي
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استســلمت ريم لوســادتها ونامــت وأمهــا تربــت علــى كتفها 
حتــى نامت. 

اســتيقظت مبكــرًا جــدَّا بعــد صــلاة الفجــر, توضـــأت 
كلهــا  تقــرأه,  وأخــذت  مباشــرة  الكتــاب  وفتحــت  وصلــت 
ــا خناقــة  ــدور u حــرم المحاكــم u زمــن فــات, هن ــات ت حكاي
بســبب ميــاه الــري, وهنــا خــلاف علــى منــزل أو عقــد بســيط, 
وتنتهــي بنجــاح المحامــي u قضيتــه. حتــى وصلــت إلى صفحة 
حــدث مــا, عندمــا فتحــت الكتــاب للمــرة الأولــى انتشــر العطــر 
بالمــكان حتــي خافــت ريم أن تتنشــق ذلــك العطــر, أخــذت تقــرأ 
وهــي ترتعــد لكــن فضولهــا يحركهــا, تريــد أن تعــرف ســر ذلــك 

الكتــاب. 
وللمــرة الأولــى لا يحكــى الكاتــب عــن القضيــة ولا عــن 
مهارتــه فيهــا, وإنمــا عــن صاحبــة القضيــة يصفهــا, وكأن 
عاشــقًا يكتــب شــعرًا فــى معشــوقته, يصــف كل تفصيلــة بهــا: 
كيــف رأهــا, كيــف كانــت تمشــي, صوتهــا, نظراتهــا, كل مــا 
فيهــا... ســرحت ريم u ذلــك المحامــي الــذي تحــول إلــى 
عاشــق فجــأة, وكيــف أثــرت فيــه تلــك المــرأة. دخلــت أمهــا 
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للاطمئنــان عليهــا فوجدتهــا مســتيقظة تقــرأ قالــت لهــا: هــل 
 Tًــلا ــي فع نمت

ضحكــت ريم, وقالــت: نعــم, ولكنــي اســتيقظت مبكــرًا 
جــدَّا, هــذا الكتــاب يحيرنــي. 

ردت أمها اتركيه, 
قالــت ريم: مســتحيل, ليــس قبــل الانتهــاء منــه, ولكــن لــن 
أكمــل الآن عنــدي شــغل كثيــر, والعديــد مــن المهــام والمشــاوير 

ســأنهيها أولاً, ثــم أســتكمل القــراءة.
مــر يومــان, وانشــغلت ريم ولــم تفتــح الكتــاب نهائيَّــا, ولــم 
تقــرأ فيــه, وu اليــوم الثالــث ليــلاً أوت ريم إلــى فراشــها, 
ــا, وقبــل أن تستســلم للنــوم أحســت  ولــم تمســك الكتــاب أيضً
ببــرودة تســري u عروقهــا, شــدت عليهــا الغطــاء جيــدًا, ولكنَّ 
الهــواء يتســلل إليهــا مــن تحــت الغطــاء, قامــت ريم وجلســت 
ــم  ــا, ث ــه مغلقً ــا فوجدت ــى ســريرها نظــرت لشــباك غرفته عل

ــا. ــا أيضً نظــرت إلــى البــاب فوجدتــه مغلقً

o b e i k a n . c o m



 - 42 -

قامــت لكــي تتفقــد باقــي الشــقة, لكــن لــم تســتطع فتــح 
البــاب, حاولــت مــرارًا لــم يفتــح. نــادت علــى أمهــا, لكنهــا 
تشــعر بــأن صوتهــا لا يخــرج كأنهــا تنــادي داخــل جســدها لا 
بخارجــه, شــعرت بالخــوف الشــديد, حاولــت فتــح النافــذة لــم 
تفتــح. ارتعبــت ريم, ونظــرت حولهــا لكــي تجــد بــه مــا تكســر 
بــه النافــذة لــم تجــد شــيئًا, جــرت u كل أركان الغرفــة, تعبــت 

وأحســت بأنهــا u كابــوس, 
قالــت: نعــم, بالتأكيــد أنــا أحلــم ســأرجع إلــى ســريري 

وأكمــل نومــي/ لأســتيقظ مــن ذلــك الكابــوس المزعــج.
رد عليها صوت هادئ:

لا, يا ريم أنت لا تحلمين, هذا واقع الآن. 
 Tانتفضت ريم, وقالت من أنت

قــال لهــا: لا تخــاu أنــا لا أريــد إيــذاءك, أتمنــى فقــط أن 
تســمعيني. صرخــت ريم مــرارًا اســتغاثت بأمهــا, لكــن صوتهــا 
حبــس بداخلهــا, حاولــت أن تفتــح البــاب بــكل مــا أوتيــت مــن 
قــوة, خاطبهــا الصــوت: أرجــوك اهدئــي فلــن يســمعك أحــد 
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ويشــعر بــك, أنــتِ معزولــة الآن عــن الواقــع فافهمــي ذلــك, وإن 
اســتمعت لــي فســتفهمين!!!

ــه: مــن  ــت ل ــدأ وتســمع, قال ــدَّا مــن أن ته ــم تجــد ريم ب ل
Tــت أن

Tوأين أنت
Tولماذا تحتجزني

قال لها: سأجيب عن كل أسئلتك, ولكن اسمعيني أولاً. 
جلســت ريم علــى ســريرها وقالــت لــه: احــك لــي وجاوبنــي 

عن كل ماســبق. 
ضحك ضحكة هادئة مثل صوته

 وقــال لهــا: أنــا عــادل محمــود المحامــي, أســندت ريم 
 !!TTرأســها وقالــت: لقــد ســمعت هــذا الاســم مــن قبــل, أيــن

لا أستطيع التركيز الآن. قاطعها
 قائلاً: أنا من كتب العدالة والعذاب!

Áانتفضت ريم 
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ــا  وقالــت: نعــم, ذلــك الكتــاب الملعــون, منــذ أتيــت بــه وأن
ــا بــه. أشــعر بــأن هنــاك خطبً

قــال لهــا: لــن ألومــك إن قلتــي أكثــر مــن ذلــك هــو فعــلاً, 
ملعــون ولكــن ليــس الكتــاب, وإنمــا أنــا الملعــون!!!!

!!Tأنت الملعون, كيف ذلك
نعــم, لعنتنــي تلــك المــرأة, عشــقتها وفعلــت المســتحيل مــن 
أجلهــا, وكانــت هــي ســبب لعنتــي, بــل هــي اللعنــة ذاتهــا, ثــم 

Áســمعت ريم صــوت بــكاء يحتبســه الألــم
Tقالت له: لماذا لا أراك

ــي, يجــب أن  ــك لا ترانن ــي لذل ــة من ــتِ خائف ــا أن ــي. رد عليه ــك ل ــن قلب ــدأي ويطمئ ته
Tقالت ريم: هل شكلك يدعو للخوف

ــاT إن شــكلي مرعــب, وبحســب آخــر مــرة اســتطعت فيهــا رؤيــة قــال لهــا: لا أعتقــد ذلــك, فلــم يقــل لــي أحــد مــن قبــل,  وجهــي u المــرآة كنــت عاديَّ
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Tومتى كانت هذه المرة
منذ مائة وثلاثين عامًا وأربعة وخمسين يومًا. 

!!Tأنت تمزح, أليس كذلك
لا, لقد عددتهم باليوم والساعة والدقيقة. 

إذن, أنت لست مرعبًا. 
Tلا, هل تريدين رؤيتي الآن

اطمئننتــي الآنTالقــرن الماضــي, جلــس أمــام ريم u غرفتهــا, ســألها هــل يظهــر عليــه الوقــار, كأنــه بطــل مــن أبطــال الســينما u أوائــل قالــت لــه: نعــم, ظهــر أمامها رجل u منتصــف الثلاثينات 
ــا مــا, ولكــن لا تنســى أنــك عفريــت, ضحــك  عــادل قالــت: نوعً

وقال: لا, يا ريم أنا شبح فقط. 
Tقالت له: جيد وهل تعتقد أنني اطمأننت الآن

بمنتهــى الصراحــة. لا أعتقــد ذلــك, ولكنــي ســـأطمئنك, اســأليني وســأجيبك 
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T قالت له وهل هناك فرق بين العفريت والشبح
بــين  معلقــة  روحــي  لأن  شــبح/  أنــا  طبعًــا,  لهــا:  ــت مــن الجــن, قــال  ــت هــو عفري الآنT الماضــي والحاضــر, إنمــا العفري النقطــة  هــذه  هــل وضحــت 

T الم تسمعي بارواح معذبه من قبل
بلا سمعت ونزلت دمعة علي خد ريم 
قال لها اسف اني ذكرتك بشئ المك 

لا عليك  أكمل إذن ما تريد قوله.
لا ساسمع لكي اولا ماذا حدث لكي 

تنهدت ريم وقالت انه خالد ابن خالتي 
T ماذا حدث له

كان يوم زفافه ايقظتة خالتي وقالت له
«اصحــى بقــى يــا خالــد اليــوم فرحــك.. هــل ســتنام طــوال 

 Tاليــوم
-صباح الخير يا أمي. 
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-قوم يا عريس  
منــك يــا ســت الحبايــب. قبَّــل خالــد يــدي أمــهÁ وقــال لهــا إنهــا أجمــل كلمــة أســمعها 
ــا  طويــلاً. لا أصــدق أنــك ســتتركني اليــومÁ وتعيــش بمــكان أخــر.قالــت لــه هيــاÁ لا تدفعنــي إلــي البــكاء الآنÁ ســيكون يومً
أغلــى منــك بالعالــم.-لــن أتــرككÁِ فأنــت تســكنين قلبــي يــا أمــيÁ ولا يوجــد 

-كاذب. 
ضحك خالد قائلاً:صدقيني.

 رنَّ جرس الهاتف كانت  ياسمين.
 Áــي ســأتركك ــى الآن تأخــذك من ــة: حت فورائــي ألــف شــيء لإنجــازه. ضحكــت أمــه قائل
خمــس سنوات..ســألته وهــل ســينفذ الحــب بعــد الــزواجTأن اليــوم ســيكونا معًــا لباقــي العمــرÁ وتنتهــي رحلــة انتظارهــم ردَّ خالــد: صبــاح الخيــر يــا أجمــل عروســةÁلم يكــن يصــدق 
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قــال لهــا لا يــا عمــريÁ ســيبدأ حُــب أكبــر للعمــر كلــهÁ فأنــا 
ســأحبكِ لأخــر يــوم بعمــري.. 

Áوأنا أيضًا سأحبك لأخر يوم بعمري
 وبعــد عمــري أيضًــا ســأحبك.. االلهÁ مــا هــذا الــكلام 

 Tالرائــع
لا أســتطيع الانتظــار إلــي الليــل هكــذاÁ ســأتي لأراكِ الآن.. 
لا لا لاÁ هــذا فــأل ســيءÁ لا يجــب أن ترانــي إلا بالفســتان 

Tليــلاً.. أنــتِ تؤمنــين بتلــك الخرافــات
كمــا تريديــنÁ ولكنــي لا أســتطيع الانتظــارÁ أحبــكِ.. وأنــا 

ــا أحبــكÁ أنتظــرك بفــارغ الصبــر. أيضً
أغلــق خالــد الهاتــفÁ و كان يطيــر مــن علــي الأرض فرحًا.. 
هاهــو الحلــم يتحقــقÁ فمــازال يذكــر يــوم أن رأى ياســمين 
كأنهــا مــلاك يمشــي علــى الأرض.. رقيقــةÁ جميلــةÁ مــرَّت 
ــر بعطرهــاÁ وامتــلأ الهــواء  بجــوارهÁ شــعر أن الهــواء قــد تعطَّ
 Tــد مكانــه غيــر مصــدِّق.. هــل هــي حقيقــة بعبيرهــا.. تجمَّ
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 يومهــا رأه صديقــه محمــد وهــو بهــذه الحــال فســأله: مــا 
Tَبــك

-مرَّ من هنا ملاك.
 ضحك محمد وقال: 

 Tهل شربت شيئًا وأنا بالمكتبة-
أن  مــن  أجمــل   Áالآن كالمــلاك  فتــاة  مــرَّت  صدقًــا   Áلا-

أصــلاً.  توصــف 
Tما بك يا خالد Áأفق-

 لــم يمــرّ مــن هنــا إلا ياســمين ابنــة عمــي. الآن كانــت معــي 
بالداخل.

 Tصُدِم خالد: أحقا تعرفها 
-أقول لك ابنة عمي. 

-عرفنــي عليهــاÁ أرجــوكÁ أريــد التأكــد أنهــا هــيÁ وبالفعــل 
ناداهــا محمــدÁ التفــت إليهمــاÁ وحــدث لــي مــا حــدث.. فلــم 
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يقــلّ انبهــاري بهــا ولــو قليــلاً وتوالــت الأيــام واللقــاءات حتــى 
تخرجنــاÁ وأمضينــا فتــرة الامتيــازÁ وكان االله راضيــا عنــي 

ــت معــي بنفــس المستشــفي.  وعُينَ
 Áمــرت تلــك الســنوات وهــم يبنــون بيتهــم حجــرًا تلــو الآخــر 
وتتحقــق الأحــلام وهــا هــو يــوم تتويــج أعوامًــا مــن الانتظــار.. 
لــم يصــدق أن والدهــا قــد وافــقÁ وكل شــيء يســير علــي مــا 

يــرام. 
 Áوالزغاريــد Áالفــرح Áوتحــوَّل البيــت لحالــة مــن الضوضــاء 

وكان الوضــع بالمثــل ببيــت ياســمين.
ارتــدى خالــد ملابســهÁ وقــاد ســيارته وذهــب لاصطحــاب 
ياســمين مــن الكوافيــر. خرجــت إليــه.. كانــت أجمــل مــن أن 

تصــدق. 
قبَّــل يدهــاÁ وركبــا الســيارةÁ لــم نكــن نصــدق جمالهــم كان 
 Áــا وتركــب بجــواره ــد أن يســوق به ــا أصــرَّ خال كل شــئ مثالي
كانــت تريــد الركــوب بالخلــفÁ ولكنــه أصــرّ أن يفعــل كل شــيء 

غيــر تقليــدي اليــوم.
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 كانــت الزفــة مهيبــةÁ وكأنهــا موكــب مــن ألــف ليلــة وليلــة 
تتراقــص الســيارات علــى دقــات قلوبهــمÁ ويرمــون عليهــم 
الــورود.. هــي تضحــكÁ وتقــول لــه أشــعر أنــي ســندريلا اليــوم 
إنــي نســيت كابوســي  أو إحــدي أميــرات الحواديــت حتــى 

اليــومÁ وكل حياتــي مــن قبلــك.
Tأي كابوس

.uحلُمتُ أنني لا أجد ثوب زفا-
ــاÁ وســأحققه  ــا.. كان حلمً ــم يكــن كابوسً ــد: ل ضحــك خال

ــاÁ ســأخفيه لتبقــي لــي كمــا أنــتِ. ــا عندمــا نصــل لبيتن أن
 خجلت ياسمين من كلامه واحمرَّت وجنتاها.

 كانــت مزاميــر الســيارات تنطلــق u كل الطريــق معلنــة 
قُــرب وصــول الموكــب إلــى صالــة الزفــافÁ وفجــأة..

 Áتقريبًــا العــدم  مــن  ســيارة  وبــدون مقدمــاتÁ ظهــرت   
فاصطدمــت بســيارة خالــد كأنهــا صــاروخ مندفــعÁ وقــد وُجَّــه 
 u ليمــين الســيارة حيــث تجلــس ياســمين مُحدِثــة ارتبــاك
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 Áفأصبحــت الســيارة كريشــة تتلاقفهــا الريــاح Áوالصراخ بــلا انقطاع.. عجلــة القيــادة Áوســط ذهــول الجميــع Áوالدمــوع بالعيــون معلنــة بــل الأعاصيــر Áحــدوث كارثــة محققــة لا محالــة.حتــى تجمــدت الكلمــات بالحناجــر
كانــت الرحمــة التــي ألمــت بــهÁ فلــم يعــرف بفــراق الحبيبــة. البشــعةÁ ودخــل خالــد u غيبوبــة لا يعلــم أحــد نهايتهاÁ ولكنها المحلقــة u ســماء العالــمÁ غــادرت الابتســامة تلــك الحيــاة كلمتــهÁ وســبق الســيف العــزل. ماتــت ياســمين.. تلــك الزهــرة الجميــع محاولــين إنقاذهمــاÁ ولكــن هيهــات فقــد قــال القــدر فقــد خالــد الوعــي إثــر اصطدامتــه العنيفــةÁ وجــرى إليهما 
ــوان بالســواد والفــرح بالحــزن  ــا مــا حــدث تبدلــت الال ــم المن والعت

رد عليها عادل اعرف هذا الشعور انه قاتل 
قالت ريم القتل احيانا ارحم 

شــعر الجميــع أنــه يســتعد للرحيــل هــو الأخــر إلــي مــن أحــبÁالشــهور وخالــد راقــد بــلا حــراكÁ ولا أي اســتجابة حتــى هــذا العالــم بــكل مــا فيــه.. مــات الأمــل وبقــي الألــم.. مــرت 
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 ولكــن أمــه لــم تســتطع أخــذ القــرار بفصــل الأجهزةÁكانــت 
تؤمــن أنــه ســيفق ويعــود لهــا.

 Áواســتجاب االله للدعــاء Áأحــد الأيــام تحققــت الأمنيــة uو 
فــاق خالــد صارخًــا: ياســمين أيــن أنــتTِ احتضنتــه أمــهÁ وبكت

 قائلة: إن االله قد استرد وديعته يا بنيÁ فلا تحزن. 
 Áــه قــواه ــم يصــدق.. صــرخ.. حــاول الجــريÁ ولكــن خانت ل
فهــوى علــي الأرض ضاربًــا إياهــا بــلا وعــيÁ ومحــاولاً ضــرب 
رأســه  بهــا. ســيطر عليــه الأطبــاءÁ والمســاعدين حتــى أرجعــوه 

ســريره وأعطــوه حقــن مهدئــة. 
 شفي جسدهÁ ولكن ذبح قلبهÁ فقد رحلت الحبيبة.

أصبــح يراهــا كل وقــتÁ ويســمع صوتهــا فيهــب مــن نومــه 
ــا باســمها. صارخً

نزلت من عادل دمعه حارقة فقد داهمته الذكريات
استطردت ريم وقالت
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نصــح الأطبــاء أمــه بإيداعــه مشــفى نفســي حتــى يتقبــل مــا 
حــدثÁ ولكــن قلــب الأم أبــى أن يقــول النــاس أن ابنهــا الطبيــب 

قــد جن.
ــا. لــم يكــن يصــدق  ــا مهيبً أخذتــه إلــى قبرهــاÁ وكان موقفً
أنهــا ماتــتÁ ومدفونــة هنــا. حــاول نبــش قبرهــا بأظافــره 

Áوأخيــرًا استســلم لحزنــه
 وقــال لقــد كانــت غلطتــي يــا أمــي أنــا مــن قتلهــا.. أنــا مــن 
أصــر علــى ركوبهــا  بالأمــام إلــى جــواريÁ وهــي كانــت خائفــة..

 أنا من استهزأ بكابوسها ومزحت حتى تحقق.
Áأمسكت أمه بوجهه 

 وقالــت: أنــت مؤمــن فــلا تكفــرÁ ولا تعتــرض علــى أمــر االله 
عســى االله أن يعوضــكÁ ويلهمــك صبرًا. 

 Áصالحــه u ولكــن كانــت تلــك الصدمــة Áكان بــكاؤه مريــرًا
فقــد أيقــن أنهــا رحلــت بالفعــل. 
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Áلم يستطع خالد الرجوع إلى شقته حتى لجلب ملابسه
 فقــد قــرر ألا يدخــل تلــك الشــقة مادامــت ياســمين ليســت 
بهــاÁ ومادامــت رحلــت فقــد حُرمــت عليــه نهائيًــا.. كان يصحــو 
أمــه  بــكاء  يــرى  يــوم كان  مــن نومــه صارخًــا باســمها. كل 
ــاره  ــع نفســه مــن انهي ــهÁ ولا يســتطيع من ــى حال وحســرتها عل
ولا منــع دموعهــا مــن الانهمــارÁ فقــرر الرحيــلÁ وتــرك القاهرة 

بــكل مــا فيهــا مــن ذكريــات مؤلمــة والانتقــال بعملــه.
ــه للعمــل   ــب مــن المســئول أن ينقل ــوزارةÁ وطل ــى ال ذهــب إل
ــه يمــزح  ــه البشــر. ظــن َّالموظــف أن ــد مــكان يصــل إلي u أبع
فهــو بالقاهــرةÁ ويريــد الذهــاب لمــكان أخــرÁ ولكــن مــع إصــرار 

خالــد قبــل المســئول.
 Áوكأن صاعقــة أصابتهــا فهــزت كيانهــا Áقــال لأمــه الخبــر

T وزلزلــت الأرض مــن تحتهــا.. أتريــد الرحيــل
 -نعم يا أميÁ أفضل للجميع.

-أرجــوك لــم أعــد أحتمــل أن أرى دموعــكÁ ولا أن أرى 
الإشــفاق u عيــون النــاس. 
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ــر مــن عمــريÁ أشــعر أن دماءهــا بالشــارع مــن  ــي أكب -ألم
حولــيÁ أراهــا بــكل مــكانÁ لــم أودعهــاÁ لــم أمســك يدهــا وهــي 
 Áــا مــن أرســلها للقبــر ــا أمــي.. أن ترحــلÁ زفتهــا إلــي موتهــا ي
 Áولــم أتمكــن حتــى مــن وداعهــا.. لــم يعــد باســتطاعتي التحمــل
فمــا u قلبــي أثقــل مــن أوزان الجبــال.. اطلقــي صراحــي 
أرجــوكِ لــم أعــد أســتطيع التحمــلÁ أنــا أحترق وقلبــي يعتصره 
الألــم لدرجــة أنــي أشــعر بالشــلل فــلا أســتطيع التنفــسÁ ولا 

ــلَّ يــا أمــي. الحركــة..  قلبــي شُ
 انهــار خالــد u بــكاء مريــرÁ ومعــه أمــهÁ فقــد احتــرق قلبهــا 

لعــذاب ابنها.
 Áفقالــت لــه: اذهــب وســيطولك دعائــي إلــى آخــر الدنيــا 

قلبــي معــك يــا حبيبــي.
ونحن ايضا ايدنا ذلك لعل البعد يفيد 

ســافر خالــدÁ وكانــت الســيارة تطــوي الأرض تحتها ويتمنى 
أن تطــوي أيامــه مثلهــاÁ فلــم يكــن القــدر كريمًــا لتنتهــي حياتــه 
معهــا يــوم الزفــافÁ كان الســفر طويــلاÁً ولكنــه لــم يبــالِ فلــم 
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يعــد يشــعر بــأي شــيء أصــلاً.. لازمــانÁ ولا مــكانÁ وتلــك مــن 
نعــم القــدر عليــه الآن.

 وصــل إلــى تلــك القريــة البعيــدة u أقصــى الصعيــدÁ لــم 
ــر  ــم يظه ــة فل ــا بعناي ــا شــيئًا إلا ظــلام دامــسÁ لفه ــرى منه ي
منهــا ســوى أشــباح أطــلال تنتشــر بالجانبــينÁ معلنــة عــن 
وجــود بيــوت وأنــاس يتهامســون بجــوف الليــل لعلهــم مثلــه 
يناجــون أنفســهم ويســكن u قلوبهــم ظــلام يضاهــي ظــلام 
قلبــهÁ ولكــن مســتحيل فقــد شــعر أن المــكان مضــاءÁ ولكــن 

ــور. ــه مــن ن ــأ مــا حول ــه أطف ظــلام قلب
 اســتقبله المســاعد و دلــه علــي المشــفى. كان أشــبه بعيــادة 
بســيطة جــدَّاÁ فــلا يوجــد بهــا أي أجهــزة تُذكــر.  مجــرد مكتب 
وكرســي وســرير للمرضــى وســتارة مهترئــه لا تســتر أكثــر 
 Áويظهــر عليــه الفقــر والعــدم Áممــا تفضــح وكل شــيء مهلهــل
وبضــع زجاجــات لأدويــة قــد تكــون انتهــت صلاحيتهــا أو حتــى 

شــطبت مــن جــداول شــركات الــدواء أصــلاً.
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وعلــى الرغــم مــن كل تلــك الصــور التــي يراهــاÁ لكنــه غيــر 
عابــئ أصــلاً بمــا حولــهÁ أهــم شــيء أنــه الآن بعيــد بمــا يكفــي 
 Áولكــن عــن أي نســيان يحــدث نفســه Áــة النســيان ليبــدأ رحل

Tوأي أمنيــة يتمناهــا
 هيهات أن تطاوعه نفسه.

 اســتلم عملــهÁ فلــم يكــن يريــد أن يتعــرف علــى أحــدÁ فهــو 
مــن عيادتــه المتهالكــة إلــى تلــك الغرفــة البائســةÁ والنــاس 
حالهــم ليــس بالغريــبÁ فواضــح أن البــؤس يمتــد مــن المــكان 

ــر بينهــم. ــاك تغي ــاس أو العكــس فــلا تجــد هن للن
ــا  ــكان جــاء المســاعد مســرعًا: ي ــه بالم ــث ل ــوم الثال وu الي

دكتورÁكبيــر البلــد عــاوز يشــوفك.
Tنظر إليه غير مبالٍ لما يقول.. ومن هو كبيركم هذا

ومــا إن ألقــى نظــرة علــى وجــه المســاعد وهــو يقــول لــه: إنــه 
عــزام بيــه كبيــر البلــد يــا دكتــور.
-البهوية انتهت يا عويس. 
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-يــا دكتــور إلا هنــاÁ فــلا نســتطيع أن نقــول عليــه إلا عــزام 
بيــه وإلا تطيــر رقابنــا.

 مــرَّت علــي رأس خالــد آلاف الصــور مــن المسلســلات 
والأفــلام عــن كبيــر الصعيــدÁ ذلــك الرجــل الظالــم الــذي 
اســتبد بأمــور البــلاد والعبــادÁ أجفلــه عويــس وهــو يقــول: لــه 

 Tهتروحلــه إمتــي يــا دكتــور
-ســأمّر عليــه بعــد ســاعة وأريــدك أن تأتــي معــي لتدلنــي 

علــى الطريــق.
-تمام يا دكتور.

 Áقالهــا عويــس بطريقــة غفــراء الــدرك بالأفــلام العربــي 
ممــا دعــا خالــد إلــى الابتســام الــذي كان قــد فارقــه وأوشــك 

أن ينســاه.
 ذهــب خالــد وعويــس إلــى عــزام بيــه.. لــم يختلــف كثيــرًا 
عــن صــورة الأفــلامÁ ولكــن كان أقســى وأشــدÁ تشــعر أنــه رجــل 

ظالــم ومســتبد مــن أول لحظــة تجلــس معــه.
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لــم يــرتح خالــد لــهÁ ولكــن ســايره لكــي يســتطيع البقــاء 
بالبلــدةÁ فقــد حكــي لــه عويــس عشــرات القصــص عنــه وكأنــه 
ملــك التتــار بتلــك البلــدةÁ ولكــن u ذلــك القصــر الــذي يســكنه 
عــزام بيــه لــم يكــن الحــال كباقــي القريــةÁ فهــو قصــر بــكل مــا 
 Áفــلا يوجــد بــؤس كباقــي القريــة Áتحمــل  الكلمــة مــن معنــى
ــك  ــى ذل ــر بالخــارج إل ــى ســكان القصــر مــن أول خفي ولا حت
المدعــو عــزام تظهــر عليهــم علامــات البــؤسÁ وفقــر الــدم 
العــام بالقريــةÁ وكأنهــم ابتلعــوا خيراتهــاÁ وتركــوا الباقيــين 

كأســرى ليــس لهــم حقــوق.
 عــاد خالــد لغرفتــهÁ وجلــس علــي ســريرهÁ فتلــك المــرة 
الأولــى منــذ جــاء يســتطيع الاختــلاء بنفســه قليــلاً. تذكــر 
ياســمين و شــعر أنــه يراهــا أمامــه بابتســامتها المعهــودة التــي 
لا تفــارق شــفتيها لتمحــو لــه الذاكــرةÁ فــلا يذكــر أي شــيء 
قبــل أن يراهــاÁ ولا أي ضيــق ألــمَّ بــه.. انهمــرت دموعــه علــى 
خــدهÁ شــعر أنــه مهمــا ابتعــد لــن ينســاهاÁ ومهمــا هــرب فإنــه 

Áــه الآن ــة جــدًا من يهــرب إليهــا.. شــعر أنهــا قريب
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ــوم  ــذ ذلــك الي ــرى وجههــا بذلــك الوضــوح من  لأول مــرة ي
اللعــين.. أغمــض عينيــه فشــعر أنهــا تلمــس يــدهÁ شــعر ببــرودة 
ــح  ــه.. فت ــدهÁ وشــعر بيدهــا تمســك كتف ــا تشــتبك بي أصابعه
عينيــه ليراهــا ولكنــه لــم يــرَ شــيئًىاÁ ولكنــه مــازال يشــعر أن 
هنــاك أحــد ممســكًا بيــده ويربــت علــى كتفــه فــزعَ خالــد.. مــا 

Tهــذا
 Tهل أحلُم 

نومــه  إلــى  وأوى   Áاالله اســتغفر  بلمســتها  أشــعر  ولكنــي 
ــا إياهــا:  ومــا هــي إلا بضــع حتــى اســتيقظ مــن نومــهÁ مناديً

عــودي... ياســمين 
 ردَّ عليه صوت رقيق: من يرحل لا يعود.

 كاد قلبــه يتوقــف مــن الإجابــة.. نعــم هــو صــوت فتــاة كيــف 
Tذلــك هــل صــار يتوهــم الآن

 لكن قبل نومه توهم أن أحدَّا يلمسه والآن يجيبه.
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ــاد  ــي اعت ــة الت  أخــرج مــن شــنطته أحــد الأقــراص المهدئ
أخذهــا عندمــا توهــن مقاومتــه فتأخــذه إلــى غيبوبــة صغيــرة 
ــه  ــه عــن واقع ــات.. هــي فقــط تفصل ــاحÁ ولكــن هيه ــه يرت علّ

الأليــم. 
ابتلــع القــرص فشــعر أن جفونــه قــد تثاقلــت عليــه معلنــة 
الاستســلام لنــداء الراحــةÁ ولكــن بــين غفوتــه وصحوتــهÁ شــعر 

أنهــا تقــف أمامــهÁ ولكــن كان النــوم أقــوى مــن أن يقاومــه. 
اســتيقظ بالصبــاح وهــو يشــعر أن هنــاك مطــارق كانــت 
تــدق علــى رأســه مــن شــدة الصــداع. ذهــب لعملــه كان شــاردًا 

 Tــا يفكــر.. هــل حقــاَّ كان وهمً
Tهل فقدتُ عقلي كما يقولون

 لا إنه مجرَّد إرهاق وتغيير جو ليس أكثر.
 كانــت القريــة تخلــو مــن أي نشــاطÁ مــا إن يعلــو آذان 
ــة  ــف القري ــهÁ ول ــى منزل ــد ذهــب إل ــى تجــد كلٌّ ق ــرب حت المغ
ظــلام كبيــر حتــى أوشــكت علــى الاختفــاءÁ ولكنهــا تعلــن عــن 

o b e i k a n . c o m



 - 63 -

نفســها ببعــض الهمســات التــي تترامــى خلــف تلــك الجــدران 
الطينيــة.

ــم..  ــةÁ ويتمت ــى ســريرهÁ ظــل ينظــر لســقف الغرف  أوى إل
 Áِلا أريــد الهــرب منــك Áِذهبــتِ لأخــر الدنيــا ومازلــتُ أراك
كنــت أطمــع أن أنضــم إليــكÁِ ولكــن القــدر ليــس كريمًــا معــي.. 

 Tِمــاذا أفعــل الآن بدونــك
لا أستطيع العيش.

 انســابت الدمــوع علــى خديــه شــعر فجــأة أن أحــدًا يمســح 
أنــا   Áأهــذي لســت   Áلا لا  صارخًــا:  منتفضًــا  قــام  دمعــه.. 
شــعرت بذلــك فعــلاÁً ياســمين أنــتِ هنــا أريحــي قلبــي أرجــوكِ 

اظهــري. 
«أنا لست ياسمين»

 نظــر خالــد حولــه.. إنــه نفــس الصــوت.. نعم.. لقد ســمعه 
أمــس.. ارتجــف جســدهÁ وخــارت قــواه كان لســانه عاجــزًا عــن 

 Tِقال متلعثمًــا: إذن مــن أنتÁالنطــق وكأنــه أصابــه الشــلل
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-أنــا نــوَّارةÁ ولا أعــرف كيــف تشــعر بــي أو تســمعنيÁ فأنــا 
ــى  ــي أحــد حت ــلا يجيبن ــة ف ــذ ســنوات أصــرخ كل ليل ــا من هن

كــدت أن أيــأس.
 Tًمن نوارة أولا-

قالهــا خالــد وقــد كان خائفًــا مــن الإجابــةÁ ولكــن ســبق 
لســانه u الســؤال.

-أنا نوارة أخت عزام بيه.
تساءل خالد: 

Tعزام كبير البلد-
-نعم هو بذاتهÁ ليس كبير البلدÁ ولكنه ظالم البلد. 

Tِلماذا لا أراك-
Tهل أنت مختبئة 

Tولماذا أنت هنا الآن 
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 ألا تخافــين أن يعلــم أخــوكِ بخروجــك مــن البيــت ليــلاً 
Tــة ــا أصــلاً كل ليل ــت هن ــاذا أن ــكT ولم فيؤنب

ضحكت ضحكة أشبه بالعويلÁ ثم قالت له: 
-أخي هو من جاء بي إلى هنا منذ سنواتÁ وتركني. 

Tكيف ذلك-
 Tوتتركين قصره الكبير Áسنوات وأنتِ هنا 

 Tأنت مازلت لا تفهم أليس كذلك-
 Tأفهم ماذا-
قالها متعجبًا.

-أنا «عفريتة» 
فضحك عادل وقال مثلي ولكنني شبح 

ردت عليه ريم وقالت فيما يبدوا ان عائلتي موعودة بكم 
فقهقه عادل وقال انها اقدارانا واقداركم 
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حكت ريم ان 
خالــد انتفــض مــن مكانــه يســتعيذ بــاالله مــن الشــيطان 
 Áاقتربــت منــه وأمســكت يــده Áالرجيــم محــاولاً فتــح البــاب
شــعر أن كل أوصــال جســده تنتفــض.. التفــت حــذرًا إليهــا 

فوجدهــا أمامــه.. ملامــح بريئــةÁ ووجــه صــاu صبــوح. 
تــرك خالــد مقبــض البــابÁ والتفــت إليهــاÁ لــم تكــن مخيفــة 

ولــم يعــد يشــعر بقلــق منهــا.
قالت له: 

أنــا   Áيســمعني مــن  أول  أنــت   Áأرجــوك منــي  تخــف  -لا 
ــذ  ــة من ــا معذب ــي فأن ــيÁ ارحــم عذاب ــكÁ ولا تتركن أســتنجد ب

ســنوات حتــى كــدت أن أتهالــك.
ردَّ خالد:

-أنــتِ جميلــة وأنــا لــم أعــد خائفًــا منــكu Á وجهــك شــيء 
يطمئنــي.

 Tأنت تراني أيضًا-
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-نعم أراكِ.
 Tلا أعلم ما بك-

ولمــاذا أنــت الوحيــد الــذي ترانــيÁ فقــد حاولــت أن أُســمِع 
صوتــي للكثيــر بــلا جــدوى. يبــدو أن قلوبهــم كانــت مغلقــة 

فصمَّــت آذانهــمÁ وعميــت عيونهــم..
  Tِأنا أيضا لا أعلم لماذا أراك-

-يبــدو أنــك مجــروح مــن شــيء جعــل لــك طبيعــة خاصــة. 
الحمــد الله فقــد أرســلك االله لــي.

-نعــم أنــا مجــروحÁ فقــد فقــدت أعــز مــا أملــك بالحيــاة.. 
خطيبتــي التــي كادت أن تكــون زوجتــي.

ليلــة تناديهــاÁ ولكــن كنــت  -هــي ياســمينÁ أســمعك كل 
يعــودون.  الراحلــين لا  أن  أقــول  دائمًــا 

-نعم سمعتك. 
-ولكن عندما أجبت عليَّ تعجبت عرفت أنك تسمعني. 
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 Tنوارة احكِ لي ماذا حدث لك- 
سأقول لك: 

والأكثــر أنهــا كانــت غنيــة جــدًاÁابنهــا قســوتهاÁ فقــد كانــت أمــي أجمــل وأصغــر منهــا كثيــرًا الأولــى أم عــزامÁ  ولكنهــا كانــت امــرأة قاســية القلــبÁ ورَّثَــت ســوى مــن الأب فقــط. تــزوج أبــي مــن أمــي علــى زوجتــه -أنــا أخــت عــزام بيــه الصغــرىÁ ولكنــي لســت شــقيقته 
ــه جــدَّا رغــم فــرق الســن معهــا بقصــر عائلتهــا الــذي يســكن بــه عــزام الآن Áكان يرعاها ابنــه وحيــدة.. تزوجهــا أبــيÁ فقــد كانــت مــالاً وجمــالاً. ســكن  فقــد ورثــت أبيهــا وأمهــا وهمــا مــن أغنيــاء البلــدةÁ وكانــت  ــه وأحبت والمــالÁبعــد مــوت أبيهــا فوثقــت ب
 Áــا ــكل شــكل.. ســخرت له ــي ب ــن أم عــزام كرهــت أم كادت لهــاÁ حولــت حياتهــا جحيمًــا. ولك
تضربنــي ضربًــا مبرحًــا كلمــا ســنحت لهــا الفرصــة لذلــكÁورثتــه عــن أمــي منهــا فقــد كنــت أقــول لهــا يــا أمــيÁ وكانــت  أنجبتنــي أمــيÁ ومنــذ كنــت طفلــه أشــعر بكرههــا لــي الــذي 
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 وزاد عذابــي أن مرضــت أمــي مرضًــا عضــالاً لا يوجــد 
لــه دواء وأنــا بالعاشــرة ورأيتهــا وهــي تشــوِّه جمــال أمــيÁ فقــد 
قصَّــت لهــا شــعرها الجميــلÁ ورمتــه بالترعــةÁ وأخرجتهــا 

ــة.  ــذه الحال ــاس به ــى يراهــا الن ــاء حت للشــرفة وهــي صلع
ــاÁ ولكــن كل ذلــك مــن وراء أبــي فقــد  كانــت تضربهــا أيضً

كان يحبنــاÁ وينهرهــا لــو رأهــا. 
مرضــت أمــي المســكينة ثــلاث ســنواتÁ ثــم ماتــت. احتلــت 
أم عــزام قصــر أمــيÁ ولكــن أبــي كان يضلــل علــيَّ كشــجرة 
صفصــاف يخــاف علــيَّ مــن الهــواءÁ ولكــن u غيابــه كنــت أرى 

Áالأهــوال
لــم  فقــط  أســابيع  ولكــن بضعــة   Áأيضًــا مرضــت  هــي 
تتعــذب كثيــرًاÁ والحمــد الله لأن عــذاب االله ســيكون لهــا أكبــر. 
ماتــتÁ وحصلهــا أبــي بعــد بضعــة أشــهرÁ وبقيــتُ أنــا وحيــدة 

 Áمــع عــزام الــذي ورث كــره أمــه لــي
فقــد أســقته إيــاه ســنوات عمــري كلهــا رأيــت عــذاب أكثــر 

مــن أن يتحملــه بشــر. 
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ــوارةÁ فقــد وu يــوم مــن الأيــام جــاء رجــل إلــي البيــت يحمــل معــه  ــكٌ لأختــك ن ــاÁ وقــال لعامــر إن كل شــيء مل كتــب لهــا أبــوك كل شــيءÁ لأن أصــل المــال مــال أمهــا.أوراقً
أختــي برضه»ســرعان مــا تمالــك نفســه أمــام الرجــلÁ وقــال لــه «ومالــه هــي  ثار عزامÁ  وكسَّــر كل شــئÁ وأمســك بي من شــعريÁ ولكن 
لــي بهــاÁ ولكنــه أراد إراحــة ضميره.. يومهــا علمــت أنــي ســأعاقب بفعلــة أبــي تلــك التــي لا شــأن 
ــه بضــع  ــع مع ــلاً وجم ــي لي ــي غرفت ــد أخــي عــزام إل ــا ســوداءÁ  صع ــه مهمــا كانÁ نفســي: مــن الآن أكيــد ســيعاملني جيــدًا فمــا أراده حصــل خفــت منــه فختمــت الأوراق كمــا أرادÁ وبعدمــا خــرج قلــت u أوراقÁ وطلــب منّــي ختمهــا حــالاً وإلا ســيريني أيامً ــا أخت ــه فأن ــهÁ وســيزول غضب علي
ــد رؤيتــي مــن  أصــلاÁً لمــاذا لا تحصّلــين أمــكِ لمــاذا لا تمرضــين وتموتــينTويقــول لــي لا أريــد أن أراكِ أمامــي نهائيًــاÁ لا أريــدك بالدنيــا الأســاس بالبيــت وإن صــادف أن قابلتــه يعنفنــي وينهرنــيÁ ولكــن هيهــات كنــت واهمــةÁ فأصبــح لا يري
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 أنت لعنة بهذا البيت..
 لــم أكــن أعــرف مــا هــو ذنبــي لــكل ذلــك.. المهــم u يــوم مــن 
الأيــام قــال لــي احملــي ملابســكِ واخرجــيÁ وســأنتظرك عنــد 
المستشــفى الجديــدة لنذهــب ســويًا إلــى البنــدرÁ ســأؤجر لــكِ 

منــزلاً تعيشــين فيــهÁ وســيذهب معــكِ مــن يخدمــك..
 قلــت لــه اتركنــي أعيــش تحــت ظلــكÁ أنــت كأبــي بالنســبة 
لــيÁ قــال لعــل إن بعــدتِ عــن البيــت بعــض الوقــت قلبــي يهــدأ 

وأرجعــك إلــي هنــا لنعيــش ســويَّا.
 فرحــت جــدَّاÁ حملــت ملابســيÁ وخرجــت قبــل المغــرب 

ــي..  كمــا قــال ل
ســرت بطريقــي لــم أكلــم أحــدًا ورآنــي النــاس راحلة وصلت 
إلــىÁ هنــا كانــت المشــفى لا تــزال تحــت الإنشــاء.. بحثــت عنــه 
ــه  ــه فوجدت ــا أبحــث عن ــى هن ــت إل ــم أجــدهÁ دخل بالخــارجÁ ل

جالسًــا.. كنــت أكلمــه فــلا يجيــب.. 
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شــاردًا..  اعتقــده  كنــت  يســمعني..  حتــي  منــه  اقتربــت 
أمســك بــي جيــدًا.. صرخــت مــا بــك يــا أخــي فقــد فعلــت كمــا 

Tأمرتنــي
 قــال «أتريديــن الهــرب مــع عشــيقك يــا فاجــرة البلــد كلهــا 

شــافتك وأنــت تهربــين حطيتــي رأســي بالطــين»
 Áقلــت لــه أنــا لــم أفعــل شــيء.. قاطعنــي وقــال لــي اخرســي 
 Áفاخترقت الســكينة جنبــي وأخرجها Áوســدد لــي طعنــة الغــدر
 Áوســددها بضــع مــرات حتــى تهاويــت مــن الألــم تحــت قدميــه
متوســلة إليــهÁ ولكــن طعننــي بهــا مــرة أخــرىÁ كانــت الأخيــرة.. 
صارخًــا:  متلاحقــة  الدمــوع  خالــد  خــد  علــى  نزلــت 

Tالقســوة بهــذه  إنســان  يوجــد  هــل   Áمســتحيل
ردَّت نوارة: 

-أقسم لك هذا ما حدث.
-أصدقكÁِ ولكني لا أصدق قسوة البشر.

Tوقتلني Áلماذا ألحق بي العار Áولا أنا.. أخذ المال- 
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بكــي خالــد بــكاءً مريــرًا حتــى كادت الدموعــأن تجــف مــن 
 Áهــذا قدري Áعينيــه.. واســته نــوارة قائلــة: لــه لا تبــكِ يــا خالد

Áوعمــري قــد انتهــى
 ولكنــي هائمــة علــي وجهــي منــذ ســنوات أريــد إثبــات 
 uاالله أرســلك لــي لتعيــد إلــيَّ شــر Áبراءتــي لترتــاح روحــي
وحقــي الــذي سُــلب.. لترجــع لــي كرامتــي التــي ضاعــت بدنيــا 
الظلــم والظالمــينÁ فأحالــت نهايتــي إلــى ظلمــات لا أحتملهــا.

Tكيف أعيد إليكِ شرفك وحقك Tوكيف ذلك يا نوارة-
 فأنــا أيضًــا قاتــل لا أختلــف عــن أخيــكÁِ ولكنــي قاتــل 
رغمًــا عنــي ليــس بيــدي.. قتلــت خطيبتــي.. ولــو خيرونــي بــين 

ــا. ــا وعمــري ســأختار إرجاعه إرجاعه
ــن  ــك شــيئًا.. مــن ذهــب ل ــول ل ــن أق ــم ياســمين.. ولك -نع
يعــودÁ ولكــن تأكــد أنهــا تشــعر بحبــك وندمــك ومســتحيل أن 
تكــون قاتــلاÁً أنــت أداة فقــط لتحقــق أجــلاً قــد حــان ومصيــرً 

كُتــب. 
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 Áِمعــك ذنبــي  عــن  ســأكفر  ولكنــي   Áنــوارة يــا  -صحيــح 
ســأعيد إليــك شــرفك ســأذهب لآخيــك وأواجهــه لكــي يعتــرف 

بخطئــه.
-لا لاÁ أرجــوكÁ أخــي قاســي القلــبÁ وســيقتلك.. إن كنــت 

 Tأنــا أختــه قتلنــي مــاذا ســيفعل معــك أنــت
Tولكن ما هو الحل-

 Tهل سأصمت وأترككِ تتعذبين 
-لا أعرفÁ ولكني أخاف عليك.

 ســمع خالــد صــوت عويــس ينــادي عليــه قائــلاً: «يــا دكتــور 
العيانــين ملــوا الدنيــا» 

أخذهمــا الوقــت فلــم يــدركا أن الصبــاح قــد جاءÁ والســاعة 
تجاوزت العاشــرة. 

 قال لها: اختبئي الآن وسأعود إليك سريعًا. 
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عدنــي ألا تفعــل شــيئًا إلا بعــد أن تعــود.-لا تخَــفÁ أنــا لا يرانــي أحــد غيــرك.. اطمئــنÁ ولكــن 
 أمسك خالد يدها وقال لها: اطمئني...

عذابهــاT متعبًــاÁ ويريــد الرجــوع لنــوارة ليعــرف كيــف يخلّصهــا مــن  مــرَّ اليــوم ثقيــلاÁً كان يريــد العــودة ســريعًاÁ فقــد كان 
جــدا  مقربــين  كنــا  ماحــدث  لــي  وحكــي  خالــد  للاســف كلمنــي  اصدقــه  لــم  يهــذي  انــه  اعتقــدت 
هــذه الاشــياء بســهوله رد عليهــا عــادل هدئــئ مــن روعــك يــا ريم لا احــد يصــدق  

اكملي ياريم 
بالفعل عاد إليهاÁ ونادي عليها ظهرت له. 

قال لها: 
منــكِ بعــض المعلومــات التــي ســتفيدني.-لقــد فكــرتُ طــوال اليــومÁ ووجــدت حــلاÁَّ ولكــن أريــد 
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 -اسأل...
 Áولكــن أريــد أن أعــرف Áأعــرف أن ســؤالي ســيكون مؤلمًــا-

Tِأيــن دفنــت
 أطلقت زفيرًا يحمل بركانًا من بين جنباتهاÁ وقالت: 

-دفنت هنا بتلك الغرفةÁ قبري تحت سريرك هذا.
 انتفــض خالــد مــن مكانــهÁ وقــال حقًــا آســفÁ وجلــس علــى 

المقعد.
 -لا تباليÁ ليس ذنبك.

 Tوهل تعلمين أين السكّين-
-نعمÁ تركها بجانبيÁ مازالت تؤلمني حتي اليوم.

 Tِوأين ملابسك-
-دفنت معي أيضًا. 

Tماذا ستفعل-
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-سأبلغ الشرطة.
-أخاف عليك يا خالد من بطش عزام. 

.uلا تخا-
 Áســنين منــذ  مدفونــة  أنــا   Áللشــرطة ســتقول  -مــاذا 

 Tعرفــت كيــف  سيســألونك 
-لا تقلقــي ســأحضر كلبًــا وأقــول أن الكلــب ينبــش بــالأرض 

وأنــا أشــك بوجــود شــيء مريــب بغرفتــي. 
مــرَّ يومــان و أحضــر خالــد الكلــب وأبلــغ الشــرطةÁ وجــاءت 
ونبشــت القبــر و أخرجــت جثتهــا.. وبــدأت التحقيقــات.. ذهــل 
النــاس مــن تلــك الشــابةÁ وبصعوبــة تعــرف النــاس عليهــا مــن 
بعــض الحلــىÁ والملابــس.. وكان عــزام يغلــيÁ ويترقــبÁ ونفــى 
أنــه يعــرف شــيئًا عنهــاÁ وأنهــا هربــت. قــد يكــون مــن هربــت 

Áمعــه قتلهــا
 ولكن جاء تقرير البصمات قاطعًا.. أنه هو.
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 ذهبــوا لإلقــاء القبــض عليــه. وقــف خالــد يصيــح: أترينــي 
الآن يــا نــوارةÁ قــد أخــذت بثــأركِ اليوم رُدَّ شــرفكÁِ وســمعتكِ.  
ســمعه عــزام وكان البوليــس يحيــط بالمــكانÁ وهــو متحصــن 
بقصــره لا يريــد الخــروج.. وفجــأة باغتــه عــزام برصاصــة 
الألــم..  مــن  يتلــوى  الأرض  علــي  فهــوى   Áاخترقــت صــدره
ســريعًا..  الإســعاف  واســتدعوا  بعــزام  الشــرطة  أمســكت 
وضعــوا خالــد بهــاÁ وأحــاط بــه الجميــع.. ســمعوه هامسًــا 

«ياسمين حبيبتي أخيرًا أتيتِ»
ذهب اليها قاده مصيرة الي حب عمره 

ــا نطيــر  ــا العجائــب قــد يجعلن ــا ريم يفعــل بن ــه الحــب ي ان
فرحــا او نمــوت قهــرا   قــد يكــون المــك هــو مــا جعلكــي  ترينــي 

دون غيــرك منــذ عشــرات الســنوات
نظرت له ريم وقالت الان دورك احكي لي قصتك 

يلتمــس الراحــة مــن جــدران كرســية, اعتــدل عــادل u جلســته, ثــم أرجــع رأســه للخلــف, كأنــه 
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ــتِ تعلمــين أتعابــي, وهــي عبــارة عــن فطيــر وجــبن وعســل مــن أرضــه مــا وقــد أرجعتهــا لــه وشــكرني كثيــرا, ووعدنــي أنــه سيرســل لــي بســيط فــلاح, حــاول أحــد الإقطاعيــين أن يســلب أرضــه, بكســبي لقضيــة نــزاع علــى أرض, وقــد فــاز موكلــي وهــو رجــل وقــال لهــا: بــدأ الأمــر u يــوم كنــت بالمحكمة, وكنــت فرحًا  ــي. أن ــك المــال ليدفــع ل ــم يكــن يمل أقــول لهــم أنتــم حســاد, وســأعلق خــرزة زرقــاء مــن أعينكــم.المحامــي الــذي لــم يخســر قضيــة, وإننــي محظــوظ جــدَّا, وأنــا وكنــت أمشــي مــع أصدقــاء لــي يمزحــون معــي, ويقولــون إننــي أيــن يأتــي بالمــال ورأس مالــه قــد ســلب منــه, لكنــي كنــت فرحًــا بالتأكيــد u هــذا الوقــت كان الخيــر كثيــرًا, والمــال قليــلاً ومــن إن يســتلمها فل
رائــق بيضــاء تميــل للحمــرة لكنهــا ناصعــة كأنهــا شــفافة, وعيناهــا وفجــأة ظهــرت امــرأة لــم أرَ يومًــا u جمالهــا/ بشــرتها  وبيــاض عينيهــا مختلــف  نــورًا,  تشــع  اللــون  ــلاً واســعتين رماديــة  ــا مثي ــم أرَ لعينيه ــه شــائبة واحــدة, ل القوام لا بالطويلة ولا القصيرة,  كل شيء فيها متوازن كأنها ولونهمــا أحمــر قــانٍ كحبــة فراولــة u يــوم حــار, ممشــوقة مضيئتــين كأنهمــا ســهمان ينفــذان للقلــب, وشــفتاها ممتلئتــان لا توجــد ب
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ــمَ لاT!!! حارســتين مــن الســجن تســحباها بقــوة وعنــف كأنهمــا يغــاران وخطواتهــا المتمايلــة. وقفــت مشــدوهًا أمامهــا وهــي بــين يــدي فهــي تتحــرك كالمــوج مــع خطواتهــا, وحركــة فســتانها الأســود شــعرها صفــراء كقــرص الشــمس متمــردة خصلاتهــا تلــك مرســومة, ترتــدي إيشــارب أســود تخــرج مــن تحتــه خصــلات  منهــا, ولِ
ــتTتنادينــي تركــت أصدقائــي ومشــيت وراءهــا مســلوب الإرادة, وهــي أجمــل مــن أن تكــون حقيقــة, نظــرت إلــيَّ كأنهــا  ــة ســألني مــن أن ــل النياب ــت لوكي دخل

 لم أستطع الإجابة, 
قطع صمتي الحارسة التي سألتها 

T ,ٍهل معها محام-
هــز صوتــي  حتــى  أنــا  وأقــول  أصــرخ  نفســي  مــلأ وجــدت  بــأن عطرهــا  كاملــة. دخلــت معهــا شــعرت  النيابــة, هــل أنــت معهــاT المــكان, ضحكــت لــي لــم أســتطع أن أتحــرك, قاطعنــي وكيــل المحكمــة 

 Tقلت: نعم, سألني هل معك توكيل
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لم أستطع الإجابة. 
Tسألني ما اسم موكلتك

لــم أعمــل لهــذا حســابًا, أنــا حتــى لا أعــرف اســمها, 
لــي: اســمي قمــر,  همســت 

قلــت: نعــم, وكيــف لا يكــون هــذا اســمك, فهــي أحــق 
النــاس بذلــك الاســم. قلــت لــه: نعــم, أنــا مــع قمــر أشــار وكيــل 
ــل  ــه: أرجــو التأجي ــت ل ــق, قل ــدأ التحقي ــه أن يب ــة لكاتب النياب
حتــى  يقــول:  وداخلــي  الأوراق,  ببعــض  أســتعد  حتــى  لغــد 
أعــرف تهمتهــا. ونفســي تحدثنــي: بالتأكيــد كســرت قلــوب 

 !!!Tالرجــال, فمــا عســاها تكــون تهمتهــا
وكأنهمــا  خارجًــا,  وجرَّاهــا  الحارســتان  بهــا  أمســكت 
وحشــان بــلا قلــب, خرجــت خلفهــم ناهــرًا إياهمــا, نظــرت 

لــي إحداهمــا, 
يســتحق  فمثلهــا  تهمتهــا,  تعــرف  لا  أنــتِ  لــي:  وقالــت 

يــوم.  كل  الشــنق 
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 !Tنهرتها وقلت لها أعينوك قاضيا وأنا لا أعرف
رفقًا بها وإلا سأشكوك u عملك,

 لــم يعجبهــا كلامــي كثيــرًا. ردت الســيدة الأخــرى, مــاذا 
 Tتريــد يــا أســتاذ
سأريحك أنا.

ابتســمت لهــا وقلــت لهــا: أريــد أن أتكلــم معهــا دقائــق قبــل 
ترحيلها,

 قالــت لــي: لــك مــا تريــد, ولكــن لــن نتركهــا فأنــت لا 
!Tترضــى لنــا ضــررًا, أليــس كذلــك

قلت: نعم, شكرًا لك.
 نظرت إليها وكأني مغترب عاد إلى وطنه,

 Tقلت لها: ما تهمتك ياقمر 
 ابتســمت لــي فأضــاءت لــي حياتــي, قالــت بصــوت يشــبه 

الموســيقي: يقولــون إنــي قاتلــة.
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فوجئــت بتلــك الاجابــة لــم أكــن أتخيــل أن تكــون جريمتهــا 
أقصــى مــن كســر قلــب أحدهــم لا أن تكســر ظفــرًا, حتــى قلــت 

Tلهــا: ومــن قتلتــي
اعتلا الغضب وجهها, ولكنه لا يزال جميلاً. 

قالــت: لــم أقتــل أحــدًا, هــم يدعــون علــيَّ ذلــك, أرجــوك 
ســاعدني كلمتهــا أســرتني, أحسســت أنــي أســير لهــا منــذ 

ــك اللحظــة,  تل
قاطعتهــا الســجانة وقالــت: يــا ســيدي هــذه المــرأة قتلــت 
ثلاثــة رجــال بــلا رحمــة, وهــذا مــا نعرفــة ومــا خفــي كان 
أعظــم. نظــرت للســيدة كأنهــا مجنونــة مــن تلــك التــي تقتــل 

 !Tــة رجــال ثلاث
هــذه المــلاك مــن الممكــن أن تقتــل آلاف الرجــال بســهم 

ــون.  ــا القان ــب عليه ــك جريمــة لا يعاق ــا, وتل ــن عينه م
Tقلت لها: من أي قسم أتيت

 قالت من قسم الظاهر.
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االله. الملــف واطمئنــي فســتخرجين بعــد عــدة أيــام, بــراءة إن شــاء  قلــت لهــا: اذهبــي معهــم الآن, وســألحق بــك لأطلــع علــى 
الوحيــد,  أملــي  أنــت  يديــك,  بــين  لــي: روحــي  قالــت  أنتظــرك. 

قلت لها: أنا عبدك منذ الآن. 
اهــدأ, لِــم البــكاءT! هنــا انهــار عــادل باكيــا, اقتربــت منــه ريم وقالــت لــه: 
ــزوغ, نظــر فقــدت حياتــي باختيــاري, اختــرت العبوديــة عــن الحريــة, قــال لهــا: لقــد اشــتريت لنفســي العــذاب منــذ ذلــك اليــوم,  ــى الب ــكاء. وقــد أوشــك الفجــر عل ــا غــدًا u تمــام الثانيــة واســتمر u الب ــا لــريم وقــال: ســأختفي الآن, وموعدن ــرك له ــم يت ــل, واختفــي u لحظــات ل ــا للموافقــة أو الاعتــراض. ســمعت ريم تكــة صغيــرة مــن عشــرة منتصــف اللي ســريرها وهــي u حيــرة شــديدة, مــاذا تفعــلT! حاولــت فتحــه ففتــح بســهولة شــديدة, فتنهــدت وعــادت إلــى ناحيــة البــاب تذكــرت أنهــا ســجينة غرفتها, جــرت نحو الباب, وقتً
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تحكــي لأهلهــا أو تصمــت, إن تكلمــت اتهموهــا بالجنــون 
وزاد قلــق أهلهــا عليهــا.

جلســت تفكــر, ثــم مــرت أمهــا مــن أمــام الغرفــة, كلمتهــا 
أخرجتهــا مــن صمتهــا,

ــا أرى أن تأخــذي اســتراحة  ــي أن ــا: ريم حبيبت ــت له  قال
ــة.  ــرة نعيدهــا للمكتب ــا الآن, وبعــد فت ــب ونخزنه مــن الكت

ــا أمــي, فقــط كنــت  ــر ي ــا بخي صرخــت ريم وقالــت: لا أن
أريــد أن أصلــي الفجــر لا يوجــد مــا يقلــق, أنــا بخيــر, ثــم أنــا 
الآن بإجــازة وليــس عنــدي شــيء آخــر ســوى القــراءة ضحكــت 

أمهــا, 
وقالــت: لــن أغلبــك أعــرف ذلــك. قالــت ريم لأمها مداعبة 
إياهــا: الحمــد الله أنــي أهــوى القــراءة, وليــس شــيء آخــر, 
 !Tنظــرت الأم نظــرة صارمــة وقالــت: مثــل مــاذا إن شــاء االله
مشــت الأم متنهــدة منهــا Áقالــت ريم: البــلاي ستيشــن يــا أمــي, اوعــي تفهمــي غلــط. 
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لــن  موقفهــا  ريم  أخــذت  وهنــا  مهبــب.  جيــل  تتراجــع وتحكــي لأحدهــم, عليهــا تنتظــر أحيانــا بشــغف وأحيانــا أخــرى بخــوف, تفكــر أن منتظــرة هبــوط الليــل بفــارغ الصبــر, مــر اليــوم ثقيــلاً طويــلاً تحكــي لأحــد مــا حــدث. أمضــت يومهــا كامــلاً تنظــر للســاعة وقالــت: 
وتعود وتقول: لا لن أقول لأحد.

مترقبــة مــا إن جــاءت الســاعة الحاديــة عشــرة حتــى جــرت إلــى  حولهــا  تنظــر  عليهــا,  بابهــا  فأوصــدت  ومرتعبــة مــن أي صــوت تســمعه تعتقــد أنــه ظهــر.غرفتهــا, 
المــكان, قــال لهــا: أنــا ســعيد أنــك تنتظرينــي.للســاعة ومــا إن التفتــت حتــى وجدتــه جالسًــا فــى نفــس دقــت الســاعة معلنــة أن الليــل قــد انتصــف, نظــرت ريم 

ردت عليه ريم: عندي فضول لأعرف سرك.
ضرب بيده على قدمه, 

وقالــت لــه: وهــل يوجــد أشــد قســوة مــن الموتT لأن عواقبــة تكــون أشــد قســوة مــن المــوت أحيانــا. تعجبــت ريم وقــال: إنــه الفضــول مــا أتــي بــي إلى هنا أرجــوك احذريه/ 
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قال لها: لن تفهميني إلا عندما أكمل قصتي. 
رجــع للخلــف قليــلاً, وقــال لهــا: نكمــل مــن حيــث توقفنــا 

ذهبــت ورائهــا للقســم.
ــة ســتكون الأشــهر الخــاص بهــا, قــال لــي: يــا أســتاذ قضيتــك خاســرة لكنهــا دخلــت مســرعًا للضابــط, عرفتــه بنفســي وطلبــت الملــف  ــذه القضي ــة الشــهرة/ فه ــن ناحي ــدة م ــف جي ــة, وأخــذت المل ــم أعــرف لكلامــه أهمي ــه. ل ــر مصــر كل ــلاTً! وقــرأت اســتعجبت: مــا هــذا, أحقَّــا مــا كتــب بهــذه الأوراق بب فع
ــا أنهــم رأوهــا  ــل ٣ رجــال, ومــا أوقــع به هــي متهمــة بقت
عليهــا  القبــض  وبعــد  مباشــرة  اختفائــه  قبــل  الأخيــر  مــع 
تعــرف عليهــا آخــر: إنهــا أيضــا! كانــت مــع ضحيــة أخــرى قبــل 

ــذ شــهرين.  ــه من اختفائ
أغلقــت الملــف وأنــا غيــر مصــدق, متأكــد أن هــذا المــلاك 

 !Tلا يفعــل ذلــك. اجتاحتنــي الحيــرة مــاذا أفعــل
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لــم أكــن أرى بعينــي ولا بخبرة ســنوات عمــري u القانون, 
بــل كنــت أرى بقلبــي قلــب العاشــق, ســتتعجبين إن قلــت  قلــب 
عاشــق, وأنــا لــم أراهــا ســوى دقائــق, ولكــن بالفعــل هــذا مــا 
شــعرت بــه كأننــي مســلوب الإرداة مســحور, وإن لــم أكــن 

أصــدق u أمــور الســحر والشــعوذة ولكنــي كنــت كذلــك. 
طلبــت مــن الضابــط أن أقابلهــا منفــردة لأســمع منهــا, 

وتعطينــي توكيــلاً بالدفــاع, وافــق
 وقــال لــي: احــذر فهــذه المــرأة ســاحرة فقلــت: نعــم لقــد 

!Tرأيتهــا, مــن يصــدق
قــال: لا أقصــد ســاحرة الجمــال, أقصــد أنهــا تســحر 
مــن  العديــد  واجهنــا  قلوبهــم.  إلــى  تنفــذ  وكأنهــا  الرجــال 
المشــكلات منــذ وصولهــا, كاد اثنــان مــن حراســها أن يفــكا 
أســرها ويتركانهــا تهــرب/ لــولا تدخــل القــدر لذلــك عينــا 

عليهــا حرسًــا مــن النســاء فقــط.
الــذي  أنــا u حيــرة, مــا هــذا  تركنــي الرجــل وخــرج, 

 !Tيقولــه
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ــه  ــا. إن مــا يقول ــوا بهــا مثلمــا فتنــت أن ــد هــم فتن ــات. بالتأكي رجــل الشــرطة عــن الســحر والشــعوذة خراف
ــو قاطــع تفكيــري طــرق البــاب ودخولهــا, يــا ويلــي تلــك المــرة  ــم يقــل انبهــاري بهــا ول ــة التــي أراهــا فيهــا اليــوم, ول لأول مــرة لكــي يســلب لبــه هكــذا,مــكان, وزميلاتــي وأقربائــي لــم أكــن رجــلاً قرويَّــا يــرى امــراة تعلــم بالخــارج ســافرت إلــى انجلتــرا ورأيــت الجميــلات u كل قليــلاً, مــا زلــت أراهــا أجمــل امــرأة قابلتهــا u حياتــي, أنــا من الثاني

Tِأجلستها أمامي, وقلت لها: احكي لي كل شيء, من أنت
Tوأين أهلك

Tومن أين أتيتي
Tوأين تسكنين, ومع من

ــا مــن العــذاب, اســمي قمــر عبــد االله, وهــذا كل مــا أعرفــه عــن أهلــي,  ــك اللحظــة ربيــت يتيمــة u ملجــأ, عمــري عشــرون عامً ــذ تل ــذ ثــلاث ســنوات, ومن ــت مــن الملجــأ من وانــا أتنقــل مــن عمــل لآخــر ومــن مســكن لآخــر.هرب
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Tالأساس u قال لها: ولِمَ هربتي منه
الجميــع  والمشــرفات,  البنــات  يكرهوننــي,  كانــوا  ردت: 
كرهنــي لجمالــي الــذي ليــس لــي يــد فيــه, لــم يحبنــي فيــه 
أحــد إلا أبلــة نجــاة, ومنــذ ماتــت تحــول الملجــأ جحيمًــا لا 
يحتمــل, هــي مــن أســمتني باســم قمــر, كانــت مثــل أمــي, وإن 
لــم أكــن أعــرف معنــى حــب الأم, لكننــي شــعرت معهــا بالأمــان 
والــدفء u حضنهــا والحيــاة u ابتســامتها, عندمــا كنــت 
أحكــي لهــا أي شــيء كانــت تنصــت لــي بالســاعات, ووجههــا لا 
تفارقــه الابتســامة, وتحوطنــي بذراعيهــا, لأشــعر أنــي ملكــت 

ــه u صدرهــا. ــم كل العال
اشــتعل قلبــي مــن كلامهــا, ولكــن تغلبــت علــى مشــاعري, 

 Tوســألتها: ومــا الــذي أتــي بــك إلــى هنــا
هم يكرهونني/ لذلك لفقوا لي التهم. 

Tمن هم
منــي,  أزواجهــم  علــى  يغــارون  كانــوا  النــاس وجيرانــي 

فرمــوا بــي هنــا.
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قلــت لهــا: قــرأت u ملفــك أنــك آخــر مــن رأوهــا مــع علــى 
بــك قبــل اختفائــه.

أنا لا أعرف اسمه.
 Tماذا كنت تفعلين مع هؤلاء الرجال

أخبرينــي أرجــوك مــا أتخيلــه يقتلنــي, أرجــوك انفيــه, 
كذبــي ظنــي قبــل أن تهــوي بــي u هاويــة لا قــرار بهــا. 

 u لــم أكــن أفعــل شــيئًا, صدقنــي هــذا الرجــل قابلتــه
ليلــة قبــل أن يتــم القبــض علــيَّ بثــلاث ليــال, كنــت متعبــة مــن 
العمــل, وقابلنــي ثــم عــرض علــيَّ أن يوصلنــي بحنطــوره, فلــم 
أســتطع الاعتــراض, كانــت درجــة حرارتــي مرتفعــة, وأوشــك 

أن أســقط مغشــيًا علــيَّ. 
Tماذا كنتِ تعملين يا قمر

عملــت u الكثيــر مــن الأعمــال, ولكنــي لــم أكــن أطيــل 
ــام.  ــة أي ــل عــن بضع العم

 !Tلماذا

o b e i k a n . c o m



 - 92 -

لطمع المعلمين بي, ورغبتهم u إرغامي على معاشــرتهم, 
وأفضلهــم يريــد الــزواج مني, فكنــت أفر هاربة. 

ولمــاذا لــم تتزوجــي أحدهــم ليرحمــك مــن بهدلــة الشــوارع 
Tوالحاجــة إلــى الغيــر

لــم أكــن أطيــق أن أرى وجوههــم, فكيــف  لــم أســتطع 
نجــاة وأبلــة  العمــر.  طــوال  أعاشــرهم 

 قالــت لــي: يــا قمــر الــزواج صعــب فــلا تتزوجــي إلا مــن 
يــدق لــه قلبــك. 

Tوكيف كنتِ تعيشين
كنــت أعمــل أحيانًــا وأصــرف أيامًــا مــن الأمــوال التــي 
أعطتنــي إياهــا أبلــة نجــاة قبــل موتهــا, فهــي لــم تنجــب وطلقها 
زوجهــا ورماهــا بالشــارع بعــد مــوت أهلهــا, وأزواج إخوتهــا لــم 
يكــن أحــد منهــم يطيــق أن تعيــش معــه لتملمــل زوجاتهــم منهــا, 
وشــكواهم مــن ضيــق الحــال, وأن أولادهــم أولــى بالمــال الــذي 
ــر  ــا نظي ــت به ــام عمل ــى دار الأيت ــت إل ــا. فذهب ــه عليه ينفقون
مــال قليــل ولكنهــا كفلــت لهــا حيــاة كريمــة ومــأوى ومــأكلاً 
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تعتبــر  فكانــت  أمَّــا,  تكــون  أن  لرغبتهــا  وإرضــاء  وملبسًــا, 
جميــع الفتيــات بناتهــا ولكنهــا كانــت تعاملنــي معاملــة خاصــة 
إذ كنــت الأقــرب إلــى قلبهــا فأورثتنــي مالهــا عندمــا شــعرت 
بــأن الأجــل دنــا منهــا, وكنــت لا أقتــرب منهــا إلا للضــرورة 
القصــوى, فقــد كانــت جنيهــات معــدودة حتــي نفــدت, ولكــن 
االله كان بــي رحيمًــا, فعملــت u محــل رجــل ضريــر يبيــع 
الجــاز, ومنــذ ذلــك الحــين وأنــا مســتقرة بعملــي, ولكنــه عمــل 
شــاق فطــوال اليــوم أحمــل البراميــل والجراكــن, لكنــه أفضــل 
 uالشــوارع والأعمــال الأخــرى. و u مــن الذئــاب الطامعــة
يــوم كنــت خارجــة مــن عملــي كالعــادة وكنــت أعانــي نزلــة بــرد 
شــديدة, وحرارتــي مرتفعــة, قابلنــي هــذا الرجــل وكان رجــلاً 

ــا, عــرض علــيَّ أن يوصلنــي فقبلــت مــن شــدة تعبــي. طيبً
Tوماذا حدث بعد ذلك

أوصلنــي لبــاب بيتــي وغــادر, لــم أره مــرة أخــرى, وإن 
ــك  ــت ل ــت مريضــة كمــا قل ــم أكــن لأعرفــه/ فقــد كن ــة فل رأيت

وأهــذي. 
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بادرتهــا متســألاً: ومــا كان حواركمــا, وكيــف لا تعرفــين 
 !Tاســمه

أمســكت يديهــاÁ وقلــت لهــا: أرجــوك ســاعديني لأخرجــك 
مــن هنــا

ــا كنــت   قالــت لــه: شــكرته ومنــذ صعــدت للحنطــور, وأن
شــبه نائمــة مــن التعــب, لــم نتكلــم إلا أنــي وصفــت لــه بيتــي 
فقــط, كنــت تعبــة ورأونــي الجيــران, واتهمونــي بأفظــع التهــم 
ــي  ــت باب ــي وأغلق ــت بيت ــة, دخل ــت تعب ــم, كن ــت إليه ــم ألتف ول
للصبــاح, وبعــد عــدة أيــام وجدتهــم يقبضــون علــيَّ بتهمــة قتــل 

هــذا الرجــل.
والآخرون قالوا إنهم رأوك معه.

ــيَّ   ردت بغضــب: لا أعرفــه, هــم يكرهوننــي, ويلقــون عل
كل تهمهــم العالقــة. ثــم نظــرت إلــيَّ وقالــت: أرجــوك أنــت 

أملــي الوحيــد لا تتركنــي.
أمسكت بيدها وقلت لها: لن أتركك ما حييت. 
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 !Tأتعدني بذلك
طبعًا. 

ربتــت علــى يــدي, وأنــا أيضًــا لــن أتــركك حتــي بعــد موتنــا, 
حتــي لــم أفهــم كلماتهــا, ولكنــي شــعرت أنهــا شــعرت نحــوي 

مثلمــا أشــعر أنــا نحوهــا.
Tريم: وماذا حدث بعد ذلك

ــا  ــا أذهــب إليه ــام وأن ــك كل شــيء, مــرت الأي ســأحكي ل
كل يــوم, تركــت كل القضايــا مــن أجــل قضيتهــا. شــهور وأنــا 
أحــاول إثبــات براءتهــا لأنــه لــم يكــن هنــاك دليــل ســوى رؤيتهــم 

ســويَّا قبــل الاختفــاء فقــط. 
ــا أنهــا تقتــل ثلاثــة رجــال, وتقطــع منهــم  لــم أصــدق يومً
ــب مــن  ــاء القل ــم اختف ــين الجرائ ــط ب ــا يرب ــا, وم أجــزاء أيضً
كل جثــة, لــم أصــدق أنهــا قــادرة علــى ذلــك, حتــى جــاء يــوم 
ــا باســتماتة  ــرة دافعــت عنه ــي الأخي النطــق بالحكــم ومرافعت
أوشــكت علــى البــكاء, والغريــب أنهــا لــم تبــك يومًــا منــذ 
عرفتهــا ولا حتــي u تلــك الجلســة, وقــام القضــاة للمداولــة, 
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ــي, ومــرت الدقائــق كأنهــا ســنوات وأنــا أنتظــر حكمهــم كأنــه  ــم حيات حك
حتــي للمفتــي, فانهــرت أوشــكت أن أســقط مغشــيًا علــيَّ مــن شــدة ورجــع القضــاة وجــاء الحكــم صاعقًــا بإحالــة أوراقهــا  تبــكِ  ولــم  متماســكة,  وكانــت  إليهــا  جريــت  ــك أيامهــا,علــى بيــه كان مــن أعيــان البلــد, وكانــت زوجتــه قريبــة مــن ولكــن كانــت القضيــة قــد تحولــت إلــى قضيــة رأي عــام/ لأن بذلــك لا يوجــد دليــل ســوى شــهادتهم برؤيتهــا معهــم فقــط. طمأنتهــا أن هنــاك نقضًــا, صرخــت بالقاضــي كيــف تحكمــون حزنــي,  زوجــة المل
تقتــل حتــى يســدل الســتار علــى هــذه الحكايــة وينتهــي الأمــر. والنســب, لا يوجــد مــا يثبــت أنهــا قتلتهــم, ولكــن يجــب أن علاقتهــا بــه, وكيــف عــرف فتــاة من الشــارع على ابنة الحســب أو تقتــل حتــى إن لــزم الأمــر فــلا يقــول النــاس مــا كانــت بالعائــلات الكبيــرة نســب ومصاهــرة. يجــب أن تعــدم القاتلــة الشــائعات/ ممــا يؤثــر u ســمعة أبنــاءه وبناتــه ممــن تربطهــم المحاكمــة بأســرع وقــت ممكــن, فــلا وقــت ليضيعــوه فتكثــر  وكثــرت الشــائعات والفضائــح وقــرروا أن ينهــوا هــذه 
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لهــا: لا تقلقــي لا يوجــد مــا يدينــك أو يثبــت قتلــك لهــم. ذهبــت إليهــا آخــر الجلســة وهــي u قفــص الاتهــام, قلــت 
تنهــد عــادل كأن نــارًا تتوهــج بصــدره. فأنــا ربطــت نفســي بــك, كانــت كلماتهــا تزيــد عذابــي أكثــر. ربتــت علــى كتفــي وقالــت: أثــق بك u النقــض لا تخذلني/ 

 !Tقالت له ريم: إن كنت تعبت نكمل لاحقًا
ــل نهــار أقــرأ, اســتعنت  نهائيَّــا لــم أســتطع إنقاذهــا. فقــد صــرت شــبه مجنــون, قدمــت نقضًــا ورُفــض صــار الحكم بالجميــع حتــي إننــي راســلت أســاتذتي بلنــدن أســتنجد بهــم/ قــال لهــا: لا ســنكمل, ســهرت لي
ارتجف عادل u مكانه, ثم قال لريم: أرجوك تحمليني.

ريم: لا بأس, أنا أسمعك.
الحكــم قــدر صــدر حتــى قبــل أن يفتــح القاضــي الملــف كانــت قــرأ القاضــي حكــم المفتــي بإعدامهــا لــم يكــن لــي حيلــة, كان الجلســة وأنــا أنظــر إليهــا, لكنهــا لــم تبــك ولا دمعــة واحــدة. جــاء يــوم النطــق النهائــي بالحكــم ظللــت أبــك طــوال 
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وعــد بلقــاء. ســتموت لا محالــة لــم تكــن قدمــاي تحملنــي ودعتهــا علــى 
رجعــت لبيتــي وكنــت كمــن حكــم عليــه بالإعــدام, ارتميــت 

بســريري, لــم أحــرك ســاكنًا.
طلبــت زيارتهــا, كنــت أذهــب فقــط لأرتمــي تحــت قدميهــا, 

وأبكــي وأطلــب ســماحها فقــط, وهــي تصبرني
 وتقــول: إننــا لــن نفتــرق أبــدا. وجــاء يــوم أســود أرســل لــي 
خطــاب بموعــد تنفيــذ الحكــم لأننــي المحامــي الخــاص بهــا, 

ولــم يكــن لهــا أهــل. 
ــي قدمــي,  ــارًا لا تحملن ــت منه ــا كن ــا لتوديعه ذهبــت قبله

 Tقالــت لــي: إنــه الــوداع, أليــس كذلــك
لم أستطع الرد, أومأت برأسي فقط أن نعم. 

قالــت: ســأطلب منــك ثــلاث طلبــات أرجــو أن تحققهــا 
ــك.  ــق ب ــا أث ــرة أخــرى, فأن ــي م ــي, لا تخذلن ل

أي شيء تطلبينه فسأنفذه. 
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هذا وعد منك, ووعد الحر... 
رددت وقلت لها: دين عليه. 

قالت: لا, بل وعد الحر يحاسب عليه. 
قلــت لهــا: كمــا تريديــن حتــى إن طلبتــي عمــري فهــو لــك, 

روحــي لــن أبخــل بهــا عليــك أفتديــكِ بهــا. 
قالت: أنت من قال, ويجب أن تنفذ قسمك هذا. 

لــم أكــن أعــي أن مــا أقولــه هــو قســم ولاء مقدس, ســأدفع 
ثمنــه كاملاً.

 قالت: أولا أريدك أن تأتي تنفيذ الحكم.
 قلت لها: لا أقدر.

 أنت قلت أي شيء ستحققه لي.
هذا عذاب.

 قالت: أرجوك أريدك إلى جواري.
أومأت برأسي موافقًا.
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نفتــرق.الطلــب الثانــي: ســأعطيك ورقــه تتبــع مــا بهــا حتــي لا 
!Tأتريدين الهروب

ضحكت وقالت: ليس ذلك لا تتعجل.
ــم أيــن قبــري لتزورنــي, أم أنــك لــن أن أدفــن بمقابــر الصدقــة, لا أريــد أن أكــون مجــرد جثــة بــلا وطلبــي الأخيــر: أن تدفنــي u مقابــر عائلتــك, لا أريــد  ــم, يجــب أن تعل تزورنــيT!قبــر معل
الفــراقT طبعًــا ســآتي إلــى قبــرك, ويلــي كيــف ســأتحمل هــذا 

!!Tكيف سأعيش من بعدك
ــا أu بوعــودي  ــرق, وأن ــك ألا نفت ــكِ أرجــوك, وعدت ــق. لا تب ســآتي لــك لا تقل
آخرتهــا وأنــا إلــى عالمــي, وشــعرت يومهــا أننــا أبدلنــا الأماكــن كان كل منــا يجــر إلــى الخــارج جــرَّا كل إلــى وجهتــه, هــي إلــى دخــل العســكري معلنًــا نهايــة الزيــارة وكأنــه أعلــن نهايتــي, 
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. لنكمــل بعــض, فأصبحــت أنــا جســدًا بــلا روح وهــي روح بــلا  جسد
ــت  ــم أنم لحظــة ذهب ــي, ل ــوم التال ــذ بالي ــد كان التنفي وق
لهــا أنتظرهــا أمــام الغرفــة المشــئومة, جــاءت ماشــية u ثبــات 
مثــل اليــوم الــذي رأيتهــا لأول مــرة واثقــة جميلــة حتــي u آخــر 

لحظاتهــا. 
ــلا الشــيخ الشــهادتين وســألها إن  ــى الغرفــة, ت ــت إل ــة. يقتــرب منــي المحامــي الخــاص بــي, أريــد أن أعطيــه شــيئًا كانــت تريــد شــيئًا أن ينفــذ قبــل الحكــم, قالــت: نعــم أريــد أن دخل ــي ورق ــا فأعطتن ــت منه ــا اقترب خاصَّ
معلقــة وراء ظهرهــا وقيــدوا قدمهــا أيضــا بحبــال غليظــة خشــنة, الغطــاء الأســود وأوقفوهــا علــى طبليــة الإعــدام, قيــدوا يدهــا وقالــت: لا تنســاني, ولــن أفارقــك, غطــوا وجههــا بذلــك  فورهــا  مــن  فتدلــت  الســكينة  عشــماوي  تــزال معلقــة مفتحــة العينــين, كأنهــا لا تــزال حيــة وخصــلات علــيَّ وعندمــا فقــت وجدتهــم قــد كشــفوا وجههــا وهــي لا بالهــواء أعدموهــا u لحظــات. القَتَلَــةُ بــلا رحمــة, أغشــي وســحب 
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شــعرها تخــرج كنــور الشــمس متمــردة مــن تحــت إيشــاربها 
الأحمــر, زادهــا الأحمــر لــون المــوت حســنًا علــى حســنها حتــى 
أن كل مــن حضــر يقســم أنــه لــم يــر أحــدًا قــد أعــدم مــن 
قبــل إلا خــرج لســانه أو جحظــت عينــاه, إنمــا هــي كمــا كانــت 
جميلــة كأنهــا تنبــض بالحيــاة لدرجــة جعلــت مأمــورًا الســجن 
يستكشــف نبضهــا بنفســه بعــد أن كشــف عليهــا الطبيــب, 

ــا.  وأكــد وفاته
بالخــارج,  ينتظــر  الحانوتــي  وكان  الحــراس,  حملهــا 
ــة  ــوان مدافــن أســرتي وأعطيت ــه عن ــا أعطيت ــه وأن أعطوهــا ل

مــالاً كثيــرًا, 
ــزم أريدهــا أن تحظــي بدفــن  ــه: اعمــل كل مــا يل وقلــت ل

ــا شــيء.  ــد أن ينقصه ــق, لا أري لائ
وصلنــا للمقابــر, وأنــا بقايــا إنســان لــم يكــن أحــد موجــود 
غرفــة  أدخلوهــا  والتربــي,  ومســاعديه  والحانوتــي  أنــا  إلا 

ــن.  الدف
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قبلتهــا  وراءهــا  دخلــت  دقيقــة  أنتظــر  أن  أســتطع  ــق لــم  ــر لائ ــا, فهــذا غي ــي بالقــوة عنه ــي إنهــم أبعدون ــون حت التــراب. حتــي لــو كانــت زوجتــك وأخرجونــي مــن المقابــر, وأهالــوا بجن عليهــا 
Tلا أعرف كيف رجعت لبيتي

ــى إن كل  ــي, حت ــارح بيت ــت شــهورًا لا أب ــت ظلل ــت كالمي ــم أشــعر بنفســي ممســكًا مــن حولــي تيقــن أننــي جننــت. أهملــت كل شــيء, فقــد كرهــت كن ــة أشــهر ل ــا. ثلاث ــاة مــن دونه ــام تلــك الورقــة لــم أســتطع فتحهــا, كنــت أشــعر أنهــا ســتلومني, الحي ــوم مــن الأي ــم أســتطع, وu ي ــا لــي ل ــا قالــت لــي: ســيكون كلامهــا ذابحً ــب مــع الرمــاد عشــر برطمانــات اجمــع مــا فيهــا واحرقــه, واقــرأ كل مــا كتــب اذهــب إلــى هــذا العنــوان افتــح الــدولاب, وهنــاك ســتجد تجــرأت وفتحــت تلــك الورقــة وجــدت بهــا عنوانً ــو الآخــر بالترتي ــات الواحــد تل ــى البرطمان وانثــره علــى قبــري ثــلاث ليــالٍعل
ــك. وقــد فشــلت u ذلــك للمــرة الأولــي كمــا أنــك أقســمت علــى إيــاك والخطــأ, لا تنســى أنــك أقســمت علــى حمايتــي,  ــي بحيات ــق طلب تحقي
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افعــل ذلــك لأعــود لــك كل ليلــة حتــي بعــد أن أمــوت. ثــق 
ــت  ــردد كن ــلا ت ــت ب ــي ذهب ــت, لكن ــك. تعجب ــي كمــا وثقــت ب ب

أريــد ان أصــدق أننــي ســوف أراهــا ثانيــة,
ــق  ــزل المهجــور والمرعــب أيضــا فهــو مغل ــى المن ــت إل  دخل
ــاب  ــا, فتحــت الب ــوم أن قبضــوا عليه ــن ي ــر م بالشــمع الأحم
دخلــت إلــى الغرفــه ففتحــت الــدولاب الخــاص بهــا, وجــدت 
ملابســها أمســكت بهــا شــممت عطرهــا فيهــا حتــى مــع مــرور 
الوقــت لــم يتغيــر العطــر, ولــم يتغيــر ســحري بــه, تذكــرت مــا 
جئــت مــن أجلــه بحثــت عــن تلــك البرطمانــات وجدتهــا مغطــاة 
ــة مــن الخشــب  ــا قطع ــا عنه ــس يفصله ــف الملاب بمفــرش خل
ــم تجدهــا  ــك ل ــت u نفســي لذل ــدولاب قل ــون ال ــكاش بل الأبل
الشــرطة u أثنــاء تفتيــش منزلهــا, ولكــن لمــاذا هــذه الخزانــة 

 Tالســحرية
Tماذا تخبئين يا قمر

وعندمــا رفعــت الغطــاء وجــدت مــا لــم أكــن أتخيلــه أو 
أتوقــع/ وجــدت بهــا قلوبًــا!!! 
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نعم, إنها قلوب آدمية, عشرة قلوب...
ويلــي مــا هــذا جريــت خارجًــا مــن البيــت, تقيــأت ثــم 

 !Tذهبــت لمنزلــي أنتفــض مــا هــذا
إنهــا قاتلــة فعــلاً, وليــس ثلاثــة فقــط وإنمــا عشــرة كيــف 

!!Tذلــك
 !!Tذرعت الغرفة ألف مرة, ماذا أفعل

ــزوغ  ــرت وعــدي, انتظــرت ب ــي تذك ــا بجيب وجــدت ورقته
النهــار ثــم رجعــت للبيــت, قتلنــي الفضــول قلــت: ســأفعل كل 

 Tمــا قالــت مــن الممكــن أن أفهــم لمــاذا فعلــت ذلــك
وكيــف  قاتــلاً,  يكــون  الملائكــي  الوجــه  هــذا  أن  وكيــف 
ــكل أم  ــل خدعــت ال ــك, ب ــون المحن ــا رجــل القان ــي وأن خدعتن

 !Tكان القاضــي يــري مــا لــم أكــن أراه أنــا بعــين العاشــق
أجابني قلبي قائلاً: 

وعلــى كل حــال لقــد عوقبــت علــى مــا فعلــت, لــن يقتلوهــا 
Tمرتــين لكنــي أريــد أن أفهــم
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افعل ما قالت لتفهم ما أخفته عنك. 
هكذا أقنعني قلبي. 

 u أخــذت البرطمانــات الواحــد تلــو الآخــر, أشــعلت النــار
غرفتهــا كمــا قالــت لــي, والغريــب أنــي وجــدت كل شــيء معــدَّا 
ــة  ــن الجــاز, وعلب ــرة م ــه خشــب, وزجاجــة صغي ــر ب ــاء كبي إن

كبيــرة مــن البخــور, كأنهــا كانــت تعــد لهــذا اليــوم. 
أشــعلت النــار وانتظــرت إلــى أن توهجــت وأصبــح لهيــب 
النــار أحمــر يميــل للزرقــة, وضعــت البرطمــان الأول وقــرأت 

 !Tمــا عليــه, مــا هــذه الكلمــات
مــا معنــى: أيهــا الظــل الكبيــر, والملــك العظيــم, جئتــك 
ــم  ــل أن يفســد ليقي ــب الأول قب ــام هــذا القل ــداء الع ــوم بف الي

العظــم والقيتــة بالنــار, 
وفتحــت البرطمــان الثانــي وقــرأت مــا كتــب عليــه: وهــذا 
القلــب الثانــي ليقيــم مــا فســد مــن عــرق ووريــد, والغريــب أن 
رائحتهــا لــم تكــن مقــززة بــل رائعــة عطــرة مثــل عطرهــا مــلأت 

المــكان,
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هــذا  عليــه:  كتــب  وقــد  الثالــث  البرطمــان  وأحضــرت 
الــدم, بــك مجــري  ليجــري  الثالــث  القلــب 

وأحضــرت الرابــع وقــد كتــب عليــه: أمــا القلــب الرابــع 
ليخلــط المــاء بالــدم فــلا الــدم يصلــح مــن دون المــاء, ولا المــاء 

ــدم, ــح مــن دون ال يصل
ــه:  وأحضــرت البرطمــان الخامــس وقــرأت مــا كتــب علي
وقــد تغيــرت لــون النــار فجــأة لتصيــر حمــراء بــلا لهــب, كأنهــا 
يــا  القلــب الخامــس  القلــب, وقــرأت:  بهــا  صــورة وألقيــت 
ســيدي هــو قلبــك فقــد اخترتــه بعنايــة لــك, ولكــن هــذا القلــب 
لــم يحتــرق فانتابنــي الرعــب لوهلــة ولكنــي قلــت ســأكمل لــن 

أتوقــف الآن, 
وأحضــرت القلــب الســادس ووضعتــه بالإنــاء فاحتــرق 
وكتــب علــى البرطمــان: هــذا القلــب الســادس إنــه الجلــد وعــاء 

الجســد. 
وأحضــرت الســابع وكتــب عليــه: أمــا القلــب الســابع فهــو 
الــرأس حتــى تكتمــل ســيدي. وهنــا تغيــر لــون النــار فصــارت 

زرقــاء شــديدة الزرقــة,  
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وضعــت القلــب التامــن وكان مكتــوب عليــه هــذا لعنتــي 
ــن ســقف  ــب م ــرب الله ــار توهجــا واقت ــك واشــتدت الن ولعنت

ــم هــدأ الغرفــة ث
ووضعــت القلــب التاســع الــذي كتــب عليــه وهــذا قلــب 
العــين ولــم يحتــرق بــل تحولــت النــار إلــى اللــون الرمــادي, 
وأكاد أجــزم أننــي رأيــت عينيهــا فيهــا نفــس اللــون نفــس 

الســاحر الوميــض 
 وبقــي قلــب واحــد كتــب عليــه هنــا يهــب الجســد وتعــود 

Tالــروح غيــر مكتملــة وقفــت دقائــق أفكــر, مــاذا أفعــل
Tهل أحضر عفريتًا, هل وصل بي الحال إلى هنا 

Tهل أتوقف الآن 
 لكنــي لا إراديَّــا وضعــت القلــب العاشــر بالنــار, كان هنــاك 
مــن يحــرك يــدي وفجــأة انطفــأت النــار بــلا مقدمــات وأصبــح 
الرمــاد بــاردًا كأنــه لــم توقــد نــار بــه منذ عام, جمعتــه ووضعته 
ببرطمانــات ثلاثــة كتــب علــى كل منهــا اليــوم الأول, والثانــي, 
والثالــث, وكل منهــا u قاعــه مســحوق مختلــف لونــه, لا توجــد 
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لــه رائحــة, ولــم أهتــم أن أعــرف مــا هــو, خرجــت ســريعًا 
مــن المنــزل, بعــد أن تأكــدت أنــه لا يوجــد أحــد يرانــي مــن 
الجيــران, فقــد قــارب الفجــر علــى الآذان, وســيخرج النــاس 
بعــد قليــل للصــلاة بالمســجد, والذهــاب إلــى أعمالهــم وغيــرت 

طريــق بيتــي أكثــر مــن عشــر مــرات, لا أعلــم!! 
كنــت أشــعر أن أحــدًا يراقبنــي مــع أننــي كلمــا التفتــت لا 

أجــد أحــدًا. 
وأخيــرًا وصلــت إلــى منزلــي كان التعــب قــد فتــك بــي, 
الكوابيــس  هاجمتنــي  لكــن  دقائــق  بضــع  كالميــت  ونمــت 
وكلمــا  يــدي,  تغطــى  الدمــاء  فرأيــت  الكاســرة,  كالوحــوش 
حاولــت تنشــيفها زادت الدمــاء حتــي إنني أوشــكت على الغرق 
بهــا, ورأيــت نظــرات الانتقــام تكمــن u عيــون عشــرة رجــال 
يحاوطننــي مــن كل مــكان, يريــدون الفتــك بــي والدمــاء تعلــو 
ــم ونظــرات  ــم تمكــن منه ــال اليت ــي, وصرخــات أطف مــن حول
الأرامــل وصراخهــن يحاوطنــي, حاولــت أن أســتيقظ فلــم 
أســتطع, كنــت كمــن يغــرق ويصــرخ ولكــن لا يســتطيع صوتــه 

ــوت.  ــى الم ــي إلا لحظــات عل ــق ل ــم يتب الخــروج, ول
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فجــأة أفقــت علــى صــوت نقــرات على البــاب, كان الطارق 
Tخالــد صديقــي فتحــت لــه البــاب ســألني مــا بك يــا محمود

قلــت لــه: فقــط كابــوس, ولكنــي شــعرت بــه كأنــه حقيقــي 
جــدَّا. 

هدأنــي وطمأننــي وأخــذ يحكــي لــي عــن يومــه بالمحكمــة, 
وعــن تلــك الفتــاة التــي يحبها ســندس, وأنه يشــعر بالقهر كلما 
زاد تعنــت أهلهــا ورفضهــم لــه, حتــي بعــد أن هددتهــم ســندس 
بالانتحــار إن لــم تتزوجــه, فهــي تعشــقه مثلمــا يعشــقها. وكنــت 
أنــا u عالمــي أفكــر مــا لهــذه الحيــاة قاســية علينــا كلمــا أحــب 

أحدنــا شــخصًا باعــدت بينهمــا وفرقتهمــا بــلا رحمــة. 
 !Tإذن, لماذا يكتب علينا العشق ما دام الحرمان قدرنا
Tسبيل هذا العشق تغتفر u وهل ما نفعله من جرائم

ــا,  ــا وتســترت عليه ــت جريمــة شــاركت به ــم, لقــد فعل الأمــر كثيــرًا لــن يعدموهــا ألــف مــرة. إذن, أنــا لــم أتســتر عوقبــت علــى قتلهــا لرجلــين ولــو كانــوا عشــرة مــا اختلــف ولكــن أنــا لــم أكــن أعلــم أنهــا قاتلــة إلا بعــد موتهــا, وهــي نع
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ــى عليهــا فعليَّــا, ولكنــي مارســت ســحرًا ولا أعــرف حتــى ماهيتــه  ــي أم إل ــى عذاب ــى ســعادتي أم إل ــي أإل ــن يقودن ــى أي جنونــيT!! ولا إل
ــمَ لا أرضــى بنصيبــي مــن فراقهــا, وأبتعــد وأتخلــص لنفســي ولعملــي وألا أستســلم للحــزن, ومــرت ســاعة وأنــا منعنــي وأخــذت أســمع نصائحــه مــن أنــه يجــب أن أعــود هممــت أن أصــرخ لأخــرج مــا u قلبــي, لكــن وجــود خالــد  ــا أنــا أخافــه جــدَّا, لا أعلــم عــن عالــم الســحر شــيئًا, ولا مــن تلــك البرطمانــات الثلاثــة ولا أضــر أحــدًا, فهــي تحمــل أفكــر لِ طاقــة لــي بــه. غيبً
كهالــة حاوطتــه ســألته: مــا بــكTلــه البــاب, وكان وجهــه شــاحبًا والدمــوع تمــلأ عينيــه والحــزن ويشــجعهما ويقــف معــه ضــد عمــه وقســوته ومــا إن فتحــت ابــن عــم ســندس التــي يحبهــا خالــد, ومحمــد يعلــم بحبــه لهــا إذن, سأنســحب. دق البــاب ثانيــة ولكــن هــذه المــرة محمــد 

Tسألني هل خالد عندك
قلت: نعم بالداخل. 
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دخــل يجــر قدمــه, عصيــة هــي خطواتنــا لا تطاوعنــا 
علــى المضــي إن كان يثقلهــا الألــم, وتترنــح أقدامنــا u طريــق 
أجبرنــا عليــه, ومــا إن التقــي خالــد حتــي تحولــت تلــك الدمــوع 
المكتومــة إلــى بــكاء مريــر بــلا كلمــات, كاد قلــب خالــد أن 
ــر  ــه خب ــد أن ــد, وتأك ــه محم ــه ل ــد شــعر بمــا يحمل ــع فق ينخل

ســيئ عــن ســندس,
!Tوسأله صارخًا: ماذا حدث لها 

 قــال لــه حــدد اليــوم موعــد كتــب كتابهــا علــى عريــس قــد 
تقــدم لــه ووافــق عليــه. 

 Tصرخ خالد: هل تزوجت سندس
يا ويلي! 

حبيبة العمر. 
قال خالد: لا, يا ليتها تزوجت يا ليتها!! 

ارتعشــت قــدم خالــد وجلــس علــى الكرســي وقــال: يــا 
ليتهــا! 
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Tلماذا
Tماذا حدث لها

ماتت ماتت سندس يا خالد! 
 !Tماتت, كيف ذلك

أرجوك قل إنك تكذب. 
 u يــا ليتنــي كنــت أكــذب/ فقــد هــددت بإشــعال النــار

نفســها, وبالفعــل أغرقــت جســدها بالجــاز. 
Tسألته أنا, وماذا حدث بعد ذلك

قال محمد: أشعل أبوها فيها النار. 
قلت: يا له من وحش! 
Tكيف فعل ذلك بابنته

ــه. قــال لهــا: هــل تريديــن أن تحترقــي, إذن ســأحرقك, ولــن  ــي ل تكون
صرخ خالد: أنا السبب, أنا من كنت سببًا u قتلها.
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ــا, المســتمر زرع u قلــب أبيهــا الشــك فيهــا, وأنهــا علــى علاقــة البــرود, ولكــن اتضــح بعــد ذلــك أن فعلــة ســندس وتهديدهــا لــم أكــن أصــدق مــا يقولــه أحمــد كيــف يقتــل أب ابنتــه بهــذا  ــا بريئً ــا آثمــة بخالــد, ولــم يكــن هــذا موجــودًا قــط بــل كان حبَّ ــا خرجنــا جميعً يحــدث حولهــا حتــي أنــا.ابنتــه غارقًــا u دمائــه والنــاس تشــاهد u ذهــول ولا تصــدق مــا رصاصــة تســتقر مباشــرة u قلــب أبــي ســندس ليســقط بجــوار ليفجأنــا خالــد أنــه اســتل طبنجتــه المرخصــة مــن جنبــه, ويخــرج إلــى مثواهــا الأخيــر, ويقــف الركــب لمحاولة فض هذا الاشــتباك أمامــة ويشــتبك معــه أمــام جثــة حبيبتــه التي يهم النــاس لحملها مــع خالــد الــذي طــار كالمجنــون علــى بيــت ســندس ليجــد أباهــا قتلتــه بــذور الكراهيــة والجهــل العميــاء, طبعً
ــل جثــة ســندس يحــاول إفاقتهــا بــلا فائــدة ليكشــف عــن وجههــا  مــرت أمامــي لحظــات مــن الصمــت وخالــد يجلــس أمــام  ــلا يســتطيع تحم ــا ومشــوهًا بشــكل بشــع, ف منهــم ضحيــة شــيء مــا.تكلــل بالنجــاح لــولا تعنــت الأب, ولكنهــا انتهــت بثــلاث جثــث كل معلنــة نهايــة شــديدة المأســاوية لقصــة حــب كان مــن الممكــن أن المنظــر ليطلــق رصاصــة أخــرى, ولكــن هــذه المــرة تســتقر بمخــه ويجــده محروقً
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عــدت إلــى بيتــي لا أصــدق مــا حــدث منــذ أربــع ســاعات, 
كان خالــد بجــواري يناشــدني الصبــر, ويقنعنــي أنــه وســندس 
مهمــا طــال الوقــت هــم لبعضهــم البعــض حتــي لــو اضطــر 
ــي يجــب أن أكمــل  ــي, وأنن ــا مع ــا مازحً ــا ويتزوجه أن يخطفه
ــي  ــي, وu بضــع ســاعات ملابســي يملؤهــا دمــه وحذائ حيات

ممتلــئ بتــراب قبــره. 
دخلــت لآخــذ حمامًــا لعلــي أنــام وأصحــو, قــد أكــون نائمًــا 
الآن, ومــا يمــر بــي إنمــا هــو كابــوس حقيقــي لا يقــل عــن 
ــد ليدخلنــي بكابــوس آخــر  ــه خال كابوســي الــذي أيقظنــي من
ــا ألمــي  ــى جســدي لتأخــذ معه ــاه عل ــه, وتســللت المي أقــوى من
شــيئًا فشــيئًا تحملــه معهــا لتخلصنــي مــن بعــض عنائــي, ثــم 

انتهيــت مــن حمامــي. 
البرطمانــات  وجــدت  ســريري,  إلــى  فأويــت  وخرجــت 
الثلاثــة أمامــي كأنهــا تريــد منــي جوابًــا هــل ســأكمل أو أبقــى 

Tكمــا أنــا
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اســتغرقت u النــوم ســاعة واحــدة, واســتيقظت والشــوق 
يملؤنــي للقــاء قمــر, لــم أفكــر ارتديــت ملابســي وأخــذت 
 u البرطمــان الأول وتوجهــت إلــى مقابــر العائلــة, كان الليــل
بدايتــه والتربــي يصلــي العشــاء فلــم يرنــي عندمــا دخلــت إلــى 

ــا.  الحــوش الــذي أحمــل مفتاحــه معــي دائمً
نثــرت الرمــاد علــى شــكل نجمــة بداخــل دائــرة, ووضعــت 
u المنتصــف البرطمــان بعــد أن أشــعلت شــمعة, وثبتهــا بتلــك 
المــادة الموجــودة أســفل البرطمــان, وشــعرت بــأن ضوء الشــمعة 
مــا إن دخــل البرطمــان حتــى بــدأ يتوهــج ويزيــد, وقامــت مــن 
حولــي ريــاح شــديدة البــرودة تحاوطنــي مــن كل مــكان. كانــت 
تعليماتهــا ألا أمشــي إلا بعــد أن تحتــرق الشــمعة بالكامــل, 
وتحــرق ذلــك الســائل حتــي لا تنطفــئ بعــد مغادرتــي, ولا 
يحــدث المــراد. وبالفعــل بقيــت حتــى احترقــت المــادة محدثــة 
أن  والغريــب  لونهــا  وهــو  الأخضــر,  باللــون  كثيفًــا  لهــب 
البرطمــان رغــم هــذه الحــرارة لــم ينفجــر كأي زجــاج عــادي, 
وانطفــأت النيــران فجــأة أيضًــا, ودفنــت البرطمــان كمــا قالــت 

عنــد رأســها.
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وتركــت  حرفيَّــا,  قالــت  مثلمــا  فعلــت  قــد  الآن  وهأنــا 
المــكان والســاعة تــدق العاشــرة تمامًــا. مشــيت إلــى بيتــي 
ونفــس شــعوري بملاحقــة أحدهــم لــي قائمًــا, ولكنــي لا أجــد 
أحــدًا خلفــي, وu اليــوم الثانــي خرجــت u نفــس موعــدي 
لأحــرص أن أكــون هنــاك عنــد موعــد صــلاة العشــاء ليكــون 
التربــي بالمســجد فــلا يرانــي دخــولاً أو خروجًــا. نثــرت الرمــاد 
علــى شــكل نجمــة داود فقــط اليــوم لا توجــد دائــرة, وأشــعلت 
الشــمعة وانتظــرت بجوارهــا وهبــت الرياح, ولكــن اليوم الرياح 
دافئــة حاوطتنــي ولــم تطفــئ الشــمعة, احترقــت وتحولــت للون 
ــه بجــوار  ــان, دفنت ــا البرطم ــي يحويه ــادة الت ــل الم ــر مث الأحم
قدمهــا اليمنــى مثلمــا كتبــت لــي بالتفصيــل, وخرجــت وظلــي 
يلاحقنــي لــم ألتفــت ســوى أربــع مــرات فقــط هــذه المــرة/ 
فصــرت أعــرف أنــه لا يوجــد أحــد ولكــن التفاتــي مــان خوفًــا 
 u مــن أن يكــون أحــد ســكان المقابــر رأنــي فيراقبنــي, أو أثيــر
روحــه شــك منــي وانتهيــت أيضًــا علــى دقات ســاعتي العاشــرة 

ليــلاً, ونمــت هــذه الليلــة عكــس الليلــة الماضيــة. 
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ــث  ــوم الثال ــة, وجــاء الي ــل ســوى لحظــات متفرق ــم أغف ل
ــر, ودخلــت خلســة  خرجــت بموعــدي أحمــل برطمانــي الأخي
ــن رســمة  ــاد, لك ــي رســمت بالرم ــت الصــلاة حت ــا إن انته وم
ــى  ــا أرســمها حت ــرًا وأن ــل قم ــت أتخي ــاة كن ــوم عروســة فت الي
انتهيــت. أشــعلت شــمعتي وهبــت ريــاح ســاخنة تــكاد تكــون 
ــن شــدة  ــي م ــح عين ــن أســتيطع فت ــم أك ــي ل ــى إنن ــة حت حارق
تعرقــي, واحترقــت واليــوم المــادة لونهــا أســود قــاتم, ثــم دفنــت 
البرطمــان جهــة قدمهــا اليســرى, وخرجــت وقــد شــعرت هــذه 
المــرة بــأن أحــدًا خلفــي فالتفتــت فوجــدت التربــي أمامــي, 

ارتعــدت أوصالــي, 
 Tماذا سأقول له الآن

Tما الذي أتي بي إلى هنا
وجدتــه يربــت علــى كتفــي, ويقــول لــي الفــراق صعــب يــا 
ولــدي, ولكــن قبــر حبيبتــك ملعــون فــلا تأتــي إلــى هنــا وحــدك 

ثانيــة. 
 Tماذا تقول ما معنى ملعون التي تعنيها
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قالــي لــي: يــا ولــدي ليــه أربعــين ســنة عايــش u التــرب 
دي أبــا عــن جــد, تربــي وعــارف أنــا بقولــك ايــه, كنــت طــول 
عمــري خايــف أقابــل القبــر الملعــون اللــي حكالــي عنــه جــدي 
بــس زي مــا بيقولــوا اللــي بيخــاف مــن العفريــت بيطلعلــه, قبــل 
آخــر عمــري جيــت انــت ودفنــت البنــت دي ومــن يومهــا وانــا 
ــى  ــي محافــظ عل ــي, ولكن ــة وشــفتها بعين ــى اللعن عرفــت معن
العهــد ســاكت زي مــا جــدي قــال ابعــد عــن أذاه يبعــد عنــك. 

Tانت تقصد ايه Tمش فاهم حاجة
يــا ابنــي أنــا عــارف وأنــت عــارف إن البنــت دي مــش 
طبيعيــة مــش زي بقيــة الموتــي, انــا وانــا بدفنهــا حســيت بكــدة 
جســمها طــري مــش مخشــب زي الموتــي التانــين تحــس انهــا 
لســه عايشــة انــا شــفت نبضهــا ٣ مــرات عشــان أتاكــد إنهــا 
ماتــت, وبعــد ٣ أيــام مطلعتلهــاش ريحــة زي بقيــة الموتــي, بــس 

حصــل حاجــة تانيــة خالــص. 
Tايه هي
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ــه أعــوذ بــاالله مــن  بــدأت تصــدر أصــوات مــن القبــر كأن
ــم مســكون.  الشــيطان الرجي

ايه الكلام ده يا عم محمود دي أوهام. 
ــا ولــدي, عاشــرت المــوت أربعــين ســنة u عمــري  بــص ي
مدخلــش u قلبــي الخــوف دقيقــة واحــدة لحــد مــا قلبــي مــات 
وحســيت إنــي دفنتــه u مقابرهــم, ولكــن مــن يــوم مــا جبــت 
لعنتــك دي هنــا بقيــت أخــاف أعــدي مــن قــدام القبــر لا ليــل 

ولا نهــار.
Tكل ده عشان صوت سمعته

لا يــا ولــدي مــش صــوت ده زي مــا يكــون طوفــان بيجرجــر 
وراه هــلاك واخــد u طريقــه الأخضــر واليابس. 

وقفــت مشــدوهًا أمــام كلمــات عــم محمــود, مــاذا رأى 
 !Tهــذا الرجــل لكــي يقــول ذلــك

ــا مــن ســيطلق  ــا قمــر, وهــل أن ــه معــك ي أي شــر تحملين
 !Tــال عــم محمــد ــان كمــا ق هــذا الشــر أو الطوف
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ــت  ــرت بحلقــي الكلمــات/ فقــد غب ــرة وتعث ــي الحي انتابتن
ــم كــم مــن الوقــت, وانتبهــت  إلــى عالــم آخــر بشــرودي لا أعل
إليــه وهــو يطيــح بيــده u الهــواء, وقــال لــي: أقســم يــا ولــدي 
لــك أن الأثــاث u بيتــي كان يتناثــر مثــل الــورق u الهــواء مــن 
شــدة الصــوت الــذي صاحبتــه الريــاح, ولكنهــا ريــاح الشــر. 

اســتجمعت قــواي ونزلــت إلــى القبــر معــي أحــد المشــايخ 
ليقــرأ لهــا بعــض القــرآن, فقــد قــال لــي زملائــي: لعلهــا روح 
حائــرة لــم تجــد مــن يلقنهــا الشــهادة فهدأهــا بالقــرآن وقــرأ 
كثيــرًا, ثــم نزلنــا إلــى القبــر لنكمــل قــراءة ومــا طمأننــي إلــى 
فعــل ذلــك أن الهــدوء قــد خيم علــى المكان بعد أن كان الصوت 
لا يحتمــل, ولكــن هــدأ كل شــيء بعــد القــراءة فنزلنــا لتحصــين 
القبــر, ولكــن يــا ولــدي حــدث مــا لا تتخيلــه وجدناهــا جالســة 
u وســط القبــر تجــدل ضفائرهــا الصفــراء الفاقــع لونهــا 
ــاة بجمالهــا مــن قبــل. عندمــا  ــة جــدَّا, لــم أر فت وكانــت جميل

Á غســلتها زوجتــي
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قالــت: إنهــا فتــاة جميلــة وصغيــرة الســن, ولــم تكــن لهــا 
هيئــة الموتــى, كأنهــا تنبــض بالحيــاة وجههــا منيــر أبيــض يميــل 
إلــى الاحمــرار, وكان ذلــك غريبًــا ولكــن مثلمــا عهدنــا أن مــن 

كان عملهــم صالحًــا أنيــرت وجوههــم بعــد المــوت. 
Tوسط القبر u أخبرني كيف وجدتها تجلس

لا أعلــم يــا ابنــي, كانــت أجمــل مــن أن توصــف, ولــم تعبــأ 
بنــا أو بدخولنــا القبــر, بــل اســتمرت u جــدل ضفائرهــا, 

والغريــب أنهــا لــم تكــن وحيــدة. 
Tما معنى ذلك

كان بجوارها جثتها. 
Tهل تهذي يا عم محمود

الحياة. جثتــين اثنتــين إحداهمــا مكفنــة ونائمــة, والأخــرى علــى قيــد يــا ليتنــي أهــذي يــا ولــدي, هــذا مــا حــدث بالفعــل, وجدنــا 
Tمتى حدث ذلك
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أمس يا ولدي. 
Tوماذا فعلت أنت

ــى  ــا إل ــا والشــيخ وذهبن ــر ســريعًا, أن ــت القب ــت فترك الجامــع كاد الخــوف أن يوقــف قلبينــا. خف
أراهــا. إن كان مــا تقولــه صحيحًــا خذنــي إليهــا الآن أريــد أن 

أنا أخاف أن أعود هناك ثانية مستحيل. 
وحيــدًا معهــا أنا لا أخافها. إذن, خذنــي أنــا إلــى هنــاك, افتــح لي بــاب القبر, واتركني 
وأدري منــك, لقــد علمتنــي الحيــاة الكثيــر. لــن تســتطيع وحــدك إغلاقــه, اســمع كلامــي أنــا اكبــر منــك لا يــا ولــدي, إن هــذا القبــر ملعــون, وســيفتح بابــا للشــر, 
أرجــوك افتــح لــي البــاب أريــد أن أراهــا مــرة واحــدة, 
أقبِّــل يــدك أقبِّــل قدمــك, ارحمنــي مــن عذابــي ألــم تخــف أن 

Tــاة والإغــلاق عليهــا يقتلهــا ــد الحي ــى قي تكــون عل
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ــا أكثــر مــن ثلاثــة أشــهر كيــف  يــا ولــدي كان القبــر مغلقً
 !Tــاة, ويقتلهــا الإغــلاق الآن ــى قيــد الحي ستســتمر عل

قــد يكــون القبــر مفتوحًــا, وهــي تأتــي إليــه وتخــرج, أليــس 
!Tكذلك

ــا مــن  ــا مــن دفنهــا بيــدي, وأن ــا مســتحيل, فأن هــذا أيضً
ــا مــن فتحــه أمــس.  ــق البــاب مــن يومهــا, وأن أغل

أرجوك يا عم محمود خذني إليها الآن. 
تذكر أنت من طلبت, وانت من صمم على ذلك. 

نعــم, لــن يلقــي عليــك أحــد اللــوم, صدقنــي أنــا المســئول 
الوحيــد. 

أخاف ألا يتحمل قلبك فتموت. 
إن مت فادفني إلى جوارها, لا أريد أكثر من ذلك. 

Tوأهلك يا ابني, ماذا أقول لهم
لا أحد يعلم بوجودي هنا أرجوك أرح قلبي. 
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إن كنــت تصــر علــى ذلــك, فهيــا بنــا لا أعــرف لمــاذا تصــر 
 Tأن تضيــع شــبابك

حتي أنا لا أعرف. 
دخلــت مــع عــم محمــود إلــى قبرهــا, فتــح القفــل أمامــي 
ودخلــت وحــدي وجلــس هــو يقــرأ القــرآن خارجًــا بعــد أن 
أوصانــي بــأن هنــاك كلوبًــا بجــوار الحائــط جهــة اليمــين, 
وأعطانــي علبــة أعــواد ثقــاب حتــي أوقــده مــا إن نزلــت إلــى 

ــر.  القب
نزلــت الســلم أتحســس خطــاي u الظــلام, ولكنــي كنــت 
مســرعًا قــدر مــا أســتطيع ونظــرت حولــي كان الظلام دامسًــا, 
ولا أرى حتــى كــف يــدي لــم أكــن أشــعر بجســدي, ولكننــي 
شــعرت بأنفــاس تحاوطنــي مــن كل مــكان, كأن هنــاك شــخصًا 
يلهــث خلفــي, اســتدرت لــم أجــد أحــدًا, تحسســت الجــدران 

فوجدتهــا رطبــة كأنهــا مبتلــة, 
لــم أبــالِ كثيــرًا فقــد تســلل الرعــب إلــى قلبــي, ولكنــي 
كنــت مصــرَّا أن أعــرف الحقيقــة تحسســت الحائــط حتــي 
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جيبــي  مــن  الثقــاب  علبــة  أخرجــت  القنديــل  إلــى  وصلــت 
أشــعلت عــودًا, كانــت يــدي رطبــة مــن الجــدران فلــم يشــتعل 
فأخرجــت آخــر وآخــر حتــى اشــتعل أحدهــا واقتربــت مــن 
فتيــل الكلــوب, واشــعلته بــدأت النــار تعلــو رويــدًا رويــدًا كاشــفة 

ــر ســريعًا,  ــح القب ــي ملام ل
كنــت متوتــرًا وزادت نبضــات قلبــي وأصبــح عرقــي يغطــي 
وجهــي فمســحته بيــدي أضــاءت المقبــرة, ولكنــي وجــدت مــا 
أرعبنــي وكاد قلبــي أن ينخلــع مــن مكانــه/ فقــد كانــت المقبــرة 
مغطــاة بالدمــاء, الجــدران والأرضيــة لــم تكــن مبتلــة بالمــاء بــل 
ــت  ــوش لف ــى الجــدران نق ــاء, ونقشــت عل ــة بالدم ــت مبتل كان

Áلفــة كاملــه
كانــت الجــدران كمــا لــو كانــت ينابيــع دمــاء تتســرب منهــا 
ــى الداخــل وجــدت  ــت إل ــا هرب ــا تضخه ــب, كأنه مــن كل جان
ــة نجمــة سداســية  ــى هيئ ــة u وســط رســم بالدمــاء عل الجث
تتوســط دائــرة ووضعــت الجثــة u وضــع عقــارب الســاعة, 
ــي,  ــم أكــن أعــي مــا يجــري حول ــى الســابعة ل كأنهــا تشــير إل
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التــي رســمتها u الأيــام  ولكنــي الآن تذكــرت كل رســومي 
ــذت  ــا نف ــرة كأنه ــى جــدران المقب ــة نقشــت عل ــة الماضي الثلاث
ــي الجــدران.  ــأن مــن يلهــث ويتنفــس حول ــا, وشــعرت ب إليه

حاولــت الاقتــراب منهــا لأرى إن كانــت علــى قيــد الحيــاة 
Tأم لا ومــن فعــل هــذا

 !Tأهذا سؤال
أنا من فعلته ليلة بعد أخرى. 

مــا إن اقتربــت مــن الدائــرة حتــي علــت منهــا النيــران, 
فجــأة  عــدت  ووجهــي,  عينــي  ســخونتها  ولفحــت  أعمتنــي 
ــت مــرة  ــا, وحاول ــم نهضــت واقفً ــى الأرض ث ــر وأقــع عل لأتعث
أخــرى, كانــت النــار قــد هــدأت, ثــم انطفــأت, وكأن شــيئًا لــم 
يكــن, ولكــن مــا إن اقتربــت هــذه المــرة حتــى ثــارت مــرة أخــرى, 

ولكــن أقــوى مــن ســابقتها, 
وتلــك المــرة كنــت قــد ابتعــدت آخــذًا حــذري, لكنــي تيقنــت 
أن تلــك النــار لــن تســمح لــي بالاقتــراب أكثــر فوقفــت أراقبهــا 
ــرة تضيــق حولهــا, ونجمــة  ــدور الدائ ــد كأن طقســا ي مــن بعي
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داود تحتويهــا بداخلهــا وتجمــع خيوطهــا حــول جســدها كأنهــا 
تحتضنهــا وشــيئًا فشــيئًا تلاشــت النجمــة كأنهــا نفــذت إلــى 
داخلهــا وانطفــأ نــور الكلــوب. حاولــت أن أشــعله دون فائــدة, 
فقــد ســيطر الظــلام علــى المــكان تخبطــت لا أعــرف أيــن 

الجــدار لــم أجــد شــيئًا,
وفجــأة أمســك بــي أحــد مــن الخلــف, شــعرت بقشــعريرة 
تســري u جســدي كأنــه المــوت هاجمنــي ولا مفــر, لكنــي 
ســمعت صوتًــا يقــول بســم االله الرحمــن الرحيــم: (وَجَعَلْنَــا 
مِــنْ بَيْــنِ أَيْدِيهِــمْ سَــدَّا وَمِــنْ خَلْفِهِــمْ سَــدَّا فَأَغْشَــيْنَاهُمْ فَهُــمْ لاَ 

Á (َيُبْصِــرُون
ويرددهــا كثيــرًا وهــو يجذبنــي اصطدمــت قدمــي بالســلم 
وهــو يحــاول جذبــي لأعلــى وشــعرت أن الأيــادي تكاثــرت حــول 
ــور مــا  ــى الن حنقــي وكتفــي يجذبوننــي معــه حتــي خرجــت إل

Tهــذا إنهــا الشــمس هــل بقيــت طــوال الليــل بالقبــر
Tماذا حدث

Tمن أين اتي كل هؤلاء الناس
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Tكل جسدي u لماذا أشعر بالبلل
أخذ رجل يكبر u أذني كأنه يقيم الصلاة. 

 !Tهل مت
أراهــم أيضًــاT جســدي, وأســمع أصــوات النــاس حولــي بهــذا الوضــوح, بــل نعــم, أنــا قــد مــت ولكــن كيــف أكــون ميتًــا وأنــا أشــعر بــكل 

 !Tولم لا
Tهل سئل ميت من قبل ماذا حدث

 Tأو ماذا رأيت بعد موتك
مســمعتش لــولا دعــاء أبــوك وأمــك مكنتــش عديــت منهــا. قــم يــا بنــي, الحمــد الله جــت ســليمة أنــا حذرتــك وأنــت 
الله. إنــه صــوت عــم محمــود يخاطبنــي, إذن, أنــا لســت ميتًــا  الحمــد 
ــي فوجــدت نفســي u حاولــت أن أتحــرك أثقلنــي جســدي, ولكنــي مــا زلــت  ــي عين ــود. أحــاول جاهــدًا, اتســعت حدقت ــت عــم محم بي
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ــوت  ــد م ــرات بع ــد اســتضافني بضــع م ــه فق ــم, أعرف نع
عمــي وزيارتــي الدائمــة لقبــره, وصمــم أن يســقيني الشــاي, 

ــلاَّ.  ــي لا أزال مبت ــدي جســدي إنن لامســت ي
 Tايه الميه دي يا عم محمود
خرج مني السؤال تلقائيَّا. 

أجابنــي عــم محمــود: متخافــش يــا ولــدي دي ميــه مقــري 
عليهــا قــرآن عشــان جســمك اللــي كان عمــال يتنفــض ده يهــدأ 

وعشــان تغســل الــدم كمــان. 
 !Tدم ايه

وأنــا  بالدمــاء  ملطخــة  كانــت  المقبــرة,  الآن  تذكــرت  اه 
الجــدران.  لمســت 

معرفــش يــا ولــدي اول مــا شــفناه افتكرنــاه منــك, وانــك 
اتعــورت وبتنــزف بــس انــا قلبتــك مــن كل جنــب لقيتــك صــاغ 

ســليم مــش متعــور الحمــدالله بــس منعرفــش ده منــين. 
أنا عارف جدران القبر كانت كلها دم. 
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هــو. لا يــا ولــدي أنــا نزلــت أنــا والشــيخ القبــر نظيــف زي مــا 
Tأنت نزلت امتى

قلتلــك القبــر ده ملعــون مصدقتنيــش. بعــد مــا طلعنــاك بشــويه وقرينــا قــرآن, وولعنــا بخــور, 
Tطيب قمر لسه هناك ولا مشيت

هتمشي تروح فين بس لسه مدفونه مكانها. 
خدني عندها. 
 !Tتاني يا ولدي

ــش,  ــت متعلمت ــي أن ــرر الغلطــة دي تان ــا هك ــة الســودة ديTلا, عمــري م ــا u الليل ــك وجرالن ــه جرال ــت عــارف اي أن
عارف اللي أنا شفته. 

انــك وصلتلــه وفجــأة الدنيــا عتمــتغبــت عــن نظــري وجانــي نــور الكلــوب اللــي جــوة منــور عرفــت وانــا قعــدت بــره, وانــت كنــت داخــل u نــور الكلــوب لحــد مــا احكيلــك انــا بقــي اللــي مشــوفتوش, بعــد مــا أنــت دخلــت 
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كأن النــور اتســرق منهــا مبقتــش شــايف كــف يــدي حتــي 
الكلــوب طفــا قعــدت اتلفــت حواليــا اجيــب الكبريــت مــش 
ــاب  ــن ب ــت م ــة دخل ــال احســس وفجــأة كل الظلم عــارف عم

ــر  القب
وقفلتــه وراهــا زي مــا اكــون اتــردم جريــت صرخــت لميــت 
النــاس كل واحــد جــاب فــاس وقعدنــا نحفــر زي مــا يكــون 
بنحفــر u حديــد مــش بيلــين جالنــا الحــج قنــاوي وقــال لازم 
نجيــب المشــايخ تقــرأ لمــا حكيتلهــم اللــي حصــل روحنــا جبنــا 
المشــايخ قــروا عديــة ياســين وســورة الجــن لحــد مــا أذن الفجر 

علينــا,
 وانفتــح البــاب والدنيــا ظلمــت تانــي ومبقــاش حــد شــايف 
حاجــه ولا حتــى كــف ايــده. المشــايخ قعــدوا يقــروا واحنا نوحد 
االله لحــد مــا الظلمــة راحــت زي مــا جــت وضربنــا الفــاس فتــح 
البــاب نزلــت جــري أدور عليــك وجبتــك بــس أنــت كنــت زي مــا 
تكــون متمســمر u الأرض, شــديتك بــكل قوتــي وســاعدوني 
الرجالــه لحــد مــا طلعنالــك كان كل جســمك دم غســلناك 

بميــه بملــح ومقــري عليهــا قــرآن,
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ــة ومنســتحقش هنــا تانــي, والقبــر ده هيتــردم مــش هينفتــح تانــي دي لعنــة يــا يــا ولــدي بــدل مــا تــروح منــك يــلا مــش عــاوز أشــوف وشــك وتمشــي مــن هنــا, ومترجعــش هنــا تانــي فاهــم! عيــش حياتــك وولعنــا بخــور, أنــت لازم يــا ابنــي تنســى الموضــوع ده خالــص  ونزلنــا رشــينا ميــه عليهــا قــرآن u القبــر تحــت, وقرينــا  ــا غلاب ــاك احن ــا مع ــك تلعن ــي وحــرام علي ان جيــت. الموتــي لكنــا احرقنــا القبــر واعلــم أنــك غيــر مرحــب بــك تانــي منــك كــده. أرجــوك ابعــد ومتجيــش هنــا تانــي, ولــولا حرمــة ابن
وســؤال دائــم بخلــده فيمــا ورطــت نفســيT ســمع تلــك الكلمــات وغــادر وكانــت حالتــه يرثــي لهــا, 
هفــا إليــه شــوقه إليهــا. ومالــي لا أنســى وأشــعر بــأن الألــم يجتــاح جســدي كلمــا 
لنفســي. وأنســاه, ويــا ليتــه كان حلمًــا, يومــان وأنــا بهــذه الحالــة أقــول أشــعر كمــن يحلــم وأردت أن أدون حلمــي قبــل أن أســتيقظ أدون كل شــيء حتــي لا أنســى, لــم أنم قــط, ولــو ســاعة كنــت دخلــت إلــى منزلــي, وجلســت أكتــب مذكراتــي منكبَّا عليها 
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يحــدث شــيء, كمــا وعدتنــي أنهــا ســتعود. ســيحدثT! مــرت ثــلاث ليــالٍ الآن منــذ أن عــدت للمنــزل لــم نثــرت الرمــاد يومًــا بعــد يــوم, وهأنــا أجلــس منتظــرًا مــاذا 
 Tأكنت حقَّا أعتقد أنها ستعود

ــك أنــا أهــذي الآن, وأصــدق الخرافــات, ولكــن مــا رأيتــه لــم  ــا, ولمســته بيــدي, ولكــن مــاذا أمل الآن لأرى مــاذا يحــدثT الآن حتــي القبــر عــم محمــود ردمــه, ولــن أســتطيع العــودة يكــن خرافــة كان حقيقيَّ
 !Tقد يكون هذا الردم هو ما منعها, ولِمَ لا

لــم يســمح المشــايخ لهــا بالخــروج, نعــم هــذا هــو التفســير 
الصــواب حتــى الآن, إنــه اليــوم الخامــس, ومــا زلــت أكتــب مــا 

 Tحــدث بمذكراتــي, وأفكــر هــل حقــا منعــت
أم أنهــا لــم تكــن تعــود مــن الأســاسT وجدتهــا أمامــي 
أقســم لــكِ ظهــرت كمــا رأيتهــا يــوم المحكمــة حتــى إننــي فركــت 

Tعينــي عــدة مــرات, ثــم جريــت إليهــا قلــت لهــا كيــف ذلــك
قالت لي: إنه السحر.
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 رجعــت للخلــف خطــوة, ولكــن عينــي لا تــزال معلقــة بهــا, 
أخــاف أن أغمضهــا فتختفــي, إذن الضابــط وعــم محمــود 

محقــان, أنــتِ ســاحرة كمــا قــالا. 
وأنا شاركتك سحرك يا ويلي! 

انتظر, لا تحزن هم لايفهمون شيئًا
Tأفهميني, إذن

Tكيف رجعتِ أم أنا من يهذي
اقتربــت منــي وقالــت: لا, يــا حبيبــي أنــا موجــودة بالفعــل, 

اجلــس ســأحكي لــك. 
كلمــة حبيبــي منهــا ذوبتنــي, فشــعرت أن قلبــي كاد أن 

يقفــز مــن مكانــه إليهــا. 
قالت لي: 

 عندمــا ماتــت أبلــة نجــاة اســودت الدنيــا بعينــي, ولــم أعد 
أعــرف للحيــاة معنــى. فارقتنــي الابتســامة أغلقت على نفســي 
البــاب وتكــورت u زاويــة مــن الجــدار, كنــت أشــعر بأننــي إن 
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وقفــت بعيــدة عــن الجــدار لــن تحملنــي قدمــي للوقــوف, فقــط 
أريــد شــيئًا أســتند إليــه بعــد أن ضاعــت ســندي u الحيــاة, 
ولكــن حتــى الحــزن اســتكثروه علــيَّ ومنعونــي منــه أخرجونــي 
الخدمــة بمطبــخ  لأعمــال  جرونــي  غرفتــي,  مــن  بوحشــية 

Áالــدار, كان هــذا تنكيــلاً بــي
ــزداد  ــور ت ــت الأم ــوم كان ــت, وكل ي ــام ســعادتي انته كل أي
ســوءًا لكــره الجميــع لــي وغيرتهــم منــي لمــا كان لــي مــن مكانــة 
مميــزة u حيــاة أبلــة نجــاة, ثــم إن جمالــي كان يضايقهــم ولــو 
اســتطاعوا أن يجردونــي منــه لفعلــوا مثلمــا ســرقوا ملابســي 
الجميلــة التــي أحضرتهــا لــي أبلــة نجــاة u حياتهــا, لقــد 
أوصت أن أحل محلها u غرفتها بالدار, وأن أرث ملابســها,
 ولكنهــم لــم يبالــوا بوصيتهــا بعــد موتهــا ورمونــي بعيــدًا. 
كانــت أبلــة نجــاة حذرتنــي مــن ذلــك فأوصتني أن ادفــن النقود 
ــوم أن أعطتنــي إياهــا وألا يرانــي أحــد  ــة ي بالحديقــة الخلفي
خشــية ســرقتها. وبالفعــل نفــذت وصيتهــا وهــذا مــا حافــظ 

عليهــا فعــلاً,
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كنــت لا أطيعهــم أتمــرد علــى أوامرهــم الســخيفة التــي 
تنبــع مــن حقدهــم وقلوبهــم المريضــة. وكان جزائــي قــص 
شــعري فهــو العقــاب الأكثــر شــهرة وبشــاعة u الملجــأ, وعــادة 
يبــدأون بالضــرب والحبــس الانفــرادي, لكنهــم اختــاروا لــي 
ــيَّ بالحبــس الانفــرادي,  ــوا عل ــم الضــرب وبخل الأبشــع أولاً ث
مــع أنــي كنــت أريــده بشــدة لأبتعــد عنهــم, ولكنهــم علمــوا ذلــك 
فمنعونــي منــه وضعــوا لــي حشــرات وفئــران بالفــراش تبقينــي 
مســتيقظة ليــل نهــار حتــى انهــارت قــواي, كانــوا يريــدون قتلــي 
Áحتــي إننــي تمنيــت لــو تعجلــوا. اقتربــت منــي صديقــة بالمطبخ
 وقالــت لــي: لقــد ســمعت مــن قريبــة لــي أن هنــاك ســحرًا 
يرجــع الموتــى ثانيــة للحيــاة. كان أهــل صديقتــي هــذه علــى 

قيــد الحيــاة, 
ولكــن أمهــا كانــت تمــارس الســحر وســجنت لذلــك, أمــا 
أبوهــا فتــزوج أخــرى, وأرادت ان تتخلــص منهــا زوجــة أبيهــا 

فرمتهــا u الملجـــا, ليهنــأ لهــا العيــش مــع والدهــا.
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حكــت لــي كيــف أن هــذه القريبــة هــي مــن علمــت أمهــا 
الســحر, ولكــن أمهــا لــم تكــن متمكنــة مثلهــا فقــد كانــت جاهلة 
لا تعــرف القــراءه ليســت مثــل قريبتهــا, فلــم تقــرأ ولــم تتعلــم 
إلا بعــض الحيــل التــي تســتطيع بهــا أن تقلِّــب رزقهــا كمــا 

Áقالــت
ــا  ــا لطفــل يصــرخ, أو حجابً ــا أو تصنــع حجابً تقــرأ فنجانً
لامــرأة أراد زوجهــا الــزواج مــن أخــرى, أتعلمــين لــو كانــت 
ــا  ــض عليه ــس أن يقب ــا اســتطاع البولي ــدًا م ــي تعلمــت جي أم
أو أن يتــزوج أبــي هــذه اللعينــة, فقريبتــي الجميــع يعــرف 
أنهــا تمــارس الســحر, ولكــن لا أحــد يجــرؤ أن يقبــض عليهــا, 
ــا فقــط لترضــى عنهــم  ــال تحــت أقدامه والرجــال يرمــون الم
ولأنهــا جميلــة جــدا. هــل تعرفــين يــا قمــر أنــك تشــبهينها 

جــدَّا. 
جمالها نعمتها, أما جمالي نقمتي. 

تعتقديــن ذلــك الآن, ولكــن يومًــا مــا ســتخرجين مــن هنــا, 
وســيرتمي الرجــال تحــت قدمــك ويدفعــون حياتهــم مقابــل 

نظــرة مــن هاتــين العينــين. 
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واحتضنهــا أتصدقيننــي لــو قلــت لــكِ إننــي لا أريــد رجــالاً ولا أريــد  نجــاة,  أبلــة  لــي  تعــود  أن  إلا  أريــد  لا  وأعيــش معهــا ثانيــة. أمــوالاً. 
فقــط هــذا الخطــاب ,وســلميه لهــا مــا إن تقابليهــا. ســتعود أنــا أعــرف أن خالــة أمــي قــادرة علــى ذلــك, خــذي 

 !Tما هذا الخطاب
أســود اللــون ومخيــفT!ألــم تقولــي إنــك لا تعرفــين القــراءة ولا الكتابــة ولمــاذا هــو 
إرث عائلــي, ولكــن إيــاك أن تفتحيــه. أتتحدثــين عــن الخــوف بعــد مــا عايشــته هنــا, هــو مجــرد 
ــرًا مخــرج للهــروب مــن الملجــأ, حتــى إننــي اســتخدمت بعــض المــال أتعلــم. كانــت تلــك ضالتــي شــققت الأرض بحثًــا u كل مــكان عــن بــه القــراءة, لكــي أتمكــن مــن مهنتــي بعــد ذلــك, فلــو خرجــت فلــن شــيء, مــا يصبرنــي علــى الاســتمرار u هــذا الملجــأ أنــي أتعلــم أمــا أنــا فســأخرج مــن هــذا الجحــر, وأذهــب إليهــا وأتعلم كل  ــرب, كان فقي ــى اله ــل لرشــوة الشــاويش ليســاعدني عل مثلنــا ولــم يجــد ضــررًا مــن مكســب زائــد. القلي
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وبالفعــل لملمــت مــا أســتطيع حملــه فقــط والمــال كلــه. 
ــم ســواء,  ــا والجحي ــب الأمــر فهن ــا تطل ــررت ألا اعــود مهم ق
وخرجــت للمــرة الأولــى إلــى الشــارع وحــدي خائفــة ومذعــورة 
أن يلحــق بــي أحــد لا أملــك مــن المعرفــة إلا مــا تعلمتــه بالملجأ/ 
فأنــا لســت ابنــة أحــد الســجناء, مثــل ســعاد صديقتــي, ولكنــي 
فتــاة ألقيــت يــوم مولدهــا علــى بــاب الملجــأ, فــكان كل عالمــي 
لــم أعــرف غيــره ولــم أغــادره إلا هــذا اليــوم, الأول مــن يونيــو 
تاريــخ لــن أنســاه مــا حييــت. يومهــا بــدأ مشــواري وحيــاة 

أخــرى أوصلتنــي إلــى هنــا الآن. 
ــا إن غــادرت الملجــأ  ــي الفضــول, وم ــاذا انتابن ــم لم لا أعل
حتــي فتحتــه كان أســود اللــون مرســومًا عليــه رســومات غريبــة 
ــه ورقــة  مقبضــة للقلــب, ومــا إن فتحتــه حتــى وجــدت بداخل
ــا ســوداء ومرســومًا عليهــا نقــش ومكتــوب عليهــا باللــون  أيضً

الأحمــر القانــي. 
 منــذ أن خرجــت مــن الملجــأ أســال النــاس عــن طريقــي, 
 u وســافرت إلــى المنوفيــة, ومنهــا ركبــت ركوبــة إلــى قريــة
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أطــراف المدينــة حتــى إن النــاس عندمــا ذكــرت لهــم المــكان 
كلهــم هربــوا منــي, الجميــع خــاف أن يذهــب إلــى هنــاك ليــلاً
 إلا شــخص واحــد وافــق علــى ان يأخــذ ريــالاً كامــلاً 
ثمنًــا للتوصيلــة. وبالفعــل وافقــت وحاولــت طــوال الطريــق أن 
أســأله إن كان يعلــم أي شــيء عــن الشــيخة بــدور, ولكنــه كان 
صامتــا مثــل الصنــم, ولــولا أنــه طلــب منــي الريــال لاعتقــدت 

ــم ولا يســمع.  أنــه أصــم وأبكــم لا يتكل
وصلــت إلــى هنــاك, كانــت القريــة مظلمــة ظلامًــا حالــكًا 

ــا للقلــب, لا تعــرف لــه تفســيرًا,  مقبضً
وانتهــى بــي المطــاف أمــام بيــت لــه ســور خارجــي مرتفــع 
ــام يتوســط  ــة وu الأم ــه ســور قلع جــدَّا ارتفاعــه شــاهق كأن
 u الســور بــاب خشــبي عمــلاق ذو تربــاس غليــظ ووضــع
ــا ليســت  ــل, ولكنه ــا تشــبه الجم ــل رأسً ــدق يحم ــه م صدارات
جمــلاً, وتشــعر بالخــوف بمجــرد أن تنظــر إليهــا ولا تســتطيع 
تفســير ذلــك. نزلــت مــن فــوق الحمــار, أمســكت المــدق بيــدي 
u خــوف. أقســم لــك أننــي دققــت دقــات بســيطة كانــت دقــات 

قلبــي أعلــى منهــا,
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 لــم تكــن تنفــذ إلــى أذنــي مــن خــوu ورهبتــي, ولكــن 
ســرعان مــا فتــح البــاب, فقــال لــي صاحــب الحمــار: هنــا بيــت 

Áــال ــي الري ــي, هات ــا انتهــت مهمت الشــيخة وهن
فككــت منديــل رأســي, وكنــت قــد غطيــت وجهــي بطرحــه 
ســوداء خفيفــة خوفــا مــن أن يرانــي النــاس, فيطمعــوا بــي 
ثانيــة  المنديــل  عقــدة  ربــط  وأحكمــت  الريــال  وأعطيتــة 
وأدخلتهــا أســفل شــعري لأخفيهــا. وتقدمــت خطــوات مــن 
البــاب وجــدت رجــلاً قصيــر القامــة غريــب الخلقــة يشــبه 
الأقزام u اســتقبالي ســألته: هل أســتطيع أن أقابل الشــيخة 

 !Tبــدور الآن
نعــم, كان هــذا اســمها, لا يمكــن أن أنســاه مــا حييــت. 

قــال لــي: هــي u الداخــل تنتظــرك. 
ســرت خلفــه أحــاول أن أســترق النظــرات يمينًــا ويســارًا, 
ــك  ــه يلف ــب, تشــعر أن ــا غري ــم أرَ شــيئًا, الظــلام هن ــي ل ولكن
حتــى تلــك القناديــل المعلقــة u الممــر المــؤدي إلــى حجرتهــا 

ــرة u الســماء. ــا أقمــار صغي ــا فقــط, كأنه ــر مكانه تني
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ــي لا أعــرف إن كان الســر  ــا ل ــي مقبضً ــا حول  كان كل م
هــو أننــي أواجــه الحيــاة للمــرة الأولــى أم أننــي لــم أدخــل مــن 
قبــل بيــوت الســاحرات. كان الممــر طويــلاً أو هكــذا شــعرت. 
دخلــت إلــى الحجــرة التــي يملؤهــا الدخــان حتــى إنــه مــا إن 
فتــح البــاب حتــى فــر الدخــان وكأنــه مذعــور, وأغلــق البــاب 

خلفــي وخــرج.
ــا  ــا إنه ــى تحققــت ملامحه  وقفــت, أخــذت لحظــات حت
تشــبهني فعــلاً, ولكــن وجههــا أكثــر اســتدارة, ربمــا فــروق 
مــرآة,  إلــى  أنظــر  أنــي  لشــعرت  تتواجــد  لــم  وإن  بســيطة 

قطعــت الصمــت قائلــة: 
 !Tلماذا تأخرتي كل هذا الوقت يا قمر

أنــا لــم أتاخــر أو لا أعلــم/ فقــد حرجــت مــن الملجــأ إلــى 
هنــا مباشــرة. 

تأخرتي u الخروج من الملجأ كثيرًا. 
ما إن استطعت أتيت. 
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هــذه  قــول  مــن  إلــيَّ  أكــره  يوجــد u حياتــي شــيء  لا 
الكلمــات الضعيفــة, إن أردتــي شــيئًا يجــب أن تفعليــه, يجــب 
أن تســخري الكــون لتنفيــذه, وإمــا أن تقفــي عاجــزة. هــذا مــا 

لا أقبلــه. 
أنا لا أريد إلا شيئًا واحدًا فقط. 

أعرفه! 
 !Tكيف ذلك

غدًا ستعرفين كل شيء. 
Tهل أمشي الآن وأعود غدًا

 Tولكن أين سأبيت
لــن تغــادري, ســتبيتين عنــدي الليلــة, وغــدا ســأعلمك 

كيــف ترجعــين أبلــة نجــاة. 
!Tكيف تعرفين

Tهل أرسلت لكِ سعاد خطابًا
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Tأولاً سعاد, لا تعرف الكتابة, وكيف سترسله ومع من
ثانيًا لا يصح أن تسألي بدور هذا السؤال.

آسفة. 
لا عليكِ غدًا نتكلم. 

وخرجــت إلــى الخــارج فتبعتهــا ســريعًا أرشــدتني إلــى 
غرفتــي, كانــت مثــل البلــدة كلهــا مظلمــة قاتمــة, تحسســت 
مكانــي وأويــت إلــى الســرير, كنــت جائعــة ولكنــي لــم أبــالِ كنــت 

ــي الكوابيــس, ــة فنمــت راودتن تعب
شــعرت بــأن هنــاك مــن ينــام بجــواري ويلفنــي ويحاوطنــي, 
أجــد جفونــي مطبقــة كالمخــدرة,  افيــق  أن  وكلمــا حاولــت 
اســتيقظت وأنــا أشــعر أن جســدي خفيــف وأشــعر بســعادة 
لا أســتطيع وصفهــا. فتــح البــاب الخــادم القــزم جفلــت, فقــد 
دخــل دون أن يطــرق البــاب, وقــال لــي الشــيخة بــدور تنتظــرك 
ذهبــت خلفــه, كان النهــار ســاطعًا ولكن الســماء ملبــدة بالغيوم 
كأننــا u ديســمبر, مــع أننــا u يونيــو, دخلــت غرفتهــا ووجــدت 
الطعــام أكلــت حتــي الشــبع, كنــت جائعــة كمــن لــم تــأكل منــذ 
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أعــوام, وهــي تراقبنــي u صمــت وتمضــغ علــى مهــل لــم أبــالِ 
كثيــرًا بنظراتهــا, ومــا إن أنهيــت طعامــي, قالــت: أمامــك الآن 

طريقــان اختــاري أحدهمــا.
 !Tقلت لها: ما هما

إما أن تعودي من حيث أتيت. 
لم آتي إلى هنا حتي أعود. 

ــذي ستمشــيه ســكته واحــدة  ــق ال ــرu أن الطري أو أن تع
بــلا رجعــة. 

 .uالمهم أن أحقق هد
ستحققيه كما قلت لكِ من قبل لا أحب الضعف. 

أريــد الطريــق الآخــر أرجــوكِ, أريــد عــودة أبلــة نجــاة, هــل 
Tهــذا ممكن

ممكن إن فعلتي كل ما أريد. 
سأفعل. 

o b e i k a n . c o m



 - 147 -

سنرى. 
أولاً يجــب أن تقــرأي هــذا الكتــاب, أعلــم أنــكِ لــن تفهمــي 
منــه الكثيــر, ولكنــي أريــدك أن تحفظيــه عــن ظهــر قلــب, 

فهــذه هــي الطقــوس التــي ســتتبعينها. 
ــر  ــا مســلوبة كل شــيء لا أرى ولا أفك ــا وأن حاضــر, قلته

إلا بالكتــاب. 
حتــى  والحفــظ  القــراءة  علــى  التاليــة  الليالــي  عكفــت 

يــدي.  كــف  أصبحــت أعرفــه مثــل 
 !Tذهبت إليها, وقلت لها لقد حفظته, ماذا بعد ذلك

قالت لي: سأعلمك القتل.
!Tماذا

يجب أن تعرu كيف تقتلين رجلاً, وتخرجين قلبه. 
 !!Tلماذا

كان الذهول يملؤني مثلك الآن. 
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لكي تستعيدي أبلة نجاة. 
 !Tولماذا أقتل

هذه هي الطريقة الوحيدة اتخذيها أو اتركيها. 
منــي  غاضبــة  الحجــرة  غــادرت  أفكــر,  ليلتــي  أنم  لــم 
ورفضــت مقابلتــي أســبوعا كامــلاً غيــر مســموح لــي مهمــا 
ــل.  ــي بالرحي ــي ويطالبن ــى الخــادم, ترفــض وتردن توســلت إل

 !Tإلى أين أرحل بعد كل ذلك, أعود للملجأ ثانية
مستحيل. 

إلى أن قلت له: أنا سأفعل أي شيء لن أعترض ثانية. 
جــاء ردهــا هــذه المــرة بالقبــول, دخلــت إلــى غرفتهــا لاهثــة 

مــن فرحتــي بقــرب المراد. 
ــد  ــة مجرمــة, تري ــم تفكــري أنهــا مجــرد مشــعوذه كاذب أل

 !Tــه ــى الهاوي جــرك إل
لا, لم أفكر. 
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أنــت لــم تــر بــدور, كانــت تملــك كل شــيء المــال والجمــال 
والســلطان, كل شــيء. إن أرادت أن يقتــل لهــا أحــد أو يســرق 
فلــن تنتظرنــي, هنــاك العشــرات رهــن إشــارتها يجلســون 

ــدون إلا رضاهــا.  ــا لا يري بعتبته
أكملي. 

بالفعــل u تلــك الليلــة أرســلت بــدور إلــيَّ القــزم, وأشــارت 
إليــه إشــارة ذات معنــى, فهمهــا علــى الفــور واختفــى ســريعًا, 
وجــاء يجــر رجــلاً مكبــلاً بالحبــال, وتركــه u الغرفــة وخــرج 

ثــم أغلــق البــاب خلفــه. 
تناولت بدور السكين, وأعطتني إياها, 

وقالــت لــي اذبحيــه, خانتنــي يــداي, نكزتنــي وألقــت بضــع 
كلمــات لــم أشــعر بنفســي إلا وأنــا أمســك بالرجــل مــن شــعرة 

u يــد والســكين u اليــد الأخــرى, 
جززت رأسه حتى فصلتها عن جسده ورفعتها لها, 

أمســكتها منــي وهــي مبتســمة, وقالــت لــي: الآن أعلمــك 
الطــب. 
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وقالــت لــي: بم تشــعرين الآنT! قلبــه, مــا زال ينتفــض u يدهــا, وفتحــت يــدي ووضعتــه بهــا أخــذت الســكين وشــقت صــدر الرجــل مــن اليســار لتخــرج 
كانــت تعترينــي نشــوة غامــرة لا أعــرف ســببها, ولكنــي 

كنــت فرحــة بانتصــاري ونجاحــي u مهمتــي.
 !Tنشوة 

أنتِ قتلتي إنسانًا بريئًا. 
 u أعلــم, ولكــن مــا لا تعلمــه أنــه لا يوجــد شــخص بــرئ

هــذا العالــم. 
ــن  ــا م ــه بعده ــا علمت ــي هــذا م هــذا الرجــل كان زوج أم
ــاب  ــى ب ــي عل ــا وألقــى ب ــي مــن حضنه ــدور, هــو مــن خطفن ب

 !Tــاذا ــم لم ــلاً, أتعل الملجــأ لي
Tلماذا

حتــي يتزوجهــا بعــد أن مــات أبــي, كان يحبهــا وكانــت مــن 
أســرة ثريــة جــدَّا وجميلــة. 
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مــات أبــي وهــي حامــل بــي, أراد الــزواج منهــا ولــم يكــن 
يريــد أن يطــل شــبح أبــي ممثــلا uَّ, وكانــت أمــي تحــب أبــي, 
ــي وليدهــا,  ــا ســتعيش لترب ــت: إنه ــرًا وقال ــه كثي ــت علي وحزن
ولــن تتــزوج بعــده أبــدا لذلــك ســلط الخــدم أن يقولــوا لهــا إن 

ــا, الجنــين ولــد ميتً
 ورمانــي عنــد بــاب الملجــأ, عمــري ســاعات أواجــه العالــم 
وحــدي لا أملــك أي شــيء يجنبنــي مخاطــره أو مــالاً يكفينــي, 
لــم يفكــر u أن يتركنــي لأســرة أخــرى, أو يصبــر بعــض الوقــت 
لعــل أمــي تغيــر موقفهــا, ولكنــه قتلنــي وانــا مــا زلــت علــى قيــد 

الحياة, 
رمانــي u الجحيــم دون رحمــة. كنــت شــاكرة لبــدور أنهــا 
أهدتــه لــي لــو كنــت أعلــم قبــل قتلــه لقتلتــه مئــات المــرات, 

ــه محظــوظ.  ولكن
ولماذا لم ترشدك بدور إلى أمك لتعيشي معها. 

ــاس  ــي بحمــى النف ــد ولادت ــت بع ــه, ومات ــت ظن امــي خيب
ولــم يتزوجهــا, وخابــت كل مخططاتــه ولــم يفكــر أن يعيدنــي 

ــم عنهــا شــيئًا.  إلــى عائلتــي التــي لا أعل
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Tهدئ من روعك, ماذا حدث بعد أن قتلتيه
الوصفــات, وكيــف أجمــع  بــدور كيــف أصنــع  علمتنــي 
المكونــات, ومــاذا أســتخدم لحفــظ القلــب نابضًــا u برطمــان 

 Tــه لحــين احتياجــي ل
كنــت أتعلــم منهــا كل شــيء كرســم الرســومات وعمــل 

الطقــوس. 
وجــاءت ليلــة أخــرى, ونظــرت للخــادم نفــس النظــرة, 

الإمــاءة,  تلــك  وأومــأت 
واختفــى الخــادم وعــاد بعــد بضــع دقائــق كنــت أترقــب 
خلالهــا البــاب, وصــدق ظنــي إذ عــاد برجــل آخــر مكبــلاً 
وأعطتنــي بــدور الســكين, ولكــن هــذه المــرة دون أن تطلــب 
ــل الرجــل  ــي أقت ــه, وتمتمــت ببضــع كلمــات فوجدتن ــي قتل من

وأنــزع قلبــه وأعطيــه لهــا كأســد مــدرب علــى الصيــد. 
ــا  ــر لا يشــعر به ــا قم ــل نشــوة ي ــت: للقت ــي وقال نظــرت ل

ســوي القاتــل وأنــتِ أصبحتــي قاتلــة. 
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قلــت لهــا: ولكننــي لا أريــد أن أصبــح قاتلــة أريــد أن تعــود 
لــي أبلــة نجــاة فقــط لا غيــر. 

ستعود, أنا أu بوعودي دائمًا. 
ستعود, وستقتلين ثانية. 

لا, لن... 
ــا قمــر, ســتقتلين, أرى ذلــك u عينيــكِ إنهــا  ــي ي لا تكمل
ــا للمزيــد.  ــا فتمــزق أوردتنــا طلبً الشــهوة, تلــك التــي تعترين

لا أعــرف إن كنــتِ محقــة أم لا, ولكنــي ســأنفذ مــا تقولــين 
حتــى عودتها. 

بقي طقس أخير وهو الأصعب يا قمر.
Tأصعب من القتل

نعم, للأسف. 
Tما هو

ســتتركين البيت, وســتذهبين للعيش وحدك وســتحضرين 
الرجــال وتقتليهــم وحــدك, عشــر رجــال يــا قمــر, ثــم تفعلــين 
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 u يجــب أن يكــون الظــلام حالــكًا. ليلــة شــديدة الســواد يعــود الغائــب, لا تشــهدي القمــر يــا قمــر مثلمــا علمتــك, وســتعود إليــكِ أبلــة نجــاة, لا تنســي يــا قمــر
 Tولكن, ما هو الطقس

ستقابلينه يا قمر. 
Tمن

الظل.
Tومن هو

ستعرفين وقتها لا تتعجلي.
تقولين إنه الأصعب من القتل أرجوكِ طمئنيني.

ستشــتاقين له.بعــد أن تقتلــي عشــرة وحــدك لــن تخــاu ممــا تقابليــه, بــل 
أنســى وخرجــت فوجــدت بالفعــل لملمــت أشــيائي, وتركــت البيــت مودعــة الشــيخة  كــي لا  الكتــاب  ومــن هنــاك رجعــت إلــى مصــر محــددة هــدu.صاحــب الحمــار الــذي أحضرنــي ينتظرنــي أخذنــي للمنوفيــة, بــدور, أعطتنــي 
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 كان الأمــر صعبًــا u أولــه, فهــؤلاء الرجــال أقويــاء, وأنــا 
كمــا ترانــي ضعيفــة البنيــة, ولكــن مــا إن أقــرأ وأرتــل تعويذتــي 
حتــي يصبــح الأمــر هينًــا, بحثــت عــن غرفــة ونزلــت إلــى 

الســوق واشــتريت كل مــا أحتــاج لــه لبــدء حيــاة بســيطة,
الأشــياء,  لــي  ينقــل  لكــي  كارو  بعربجــي  واســتعنت   
وســاعدني لإدخالهــا الغرفــة, ولكنــه كان يريــد أكثــر من أجرته 
هجــم علــيَّ فقاومتــه, ضربنــي وحــاول كتــم أنفاســي تظاهــرت 
بالاستســلام لــه حتــى تلــوت تعويذتــي وتملكــت منــه. كان هــو 
الأول لــي جــاء الأمــر ســريعًا, ولكننــي اســتطعت الســيطرة 
عليــه. أتعلــم لــم أقتــل رجــلاً مــن الرجــال العشــرة وكان بريئًــا. 

ــه: ــه خطيئت كل منهــم كان ل
 هــذا العربجــي اســتغل فتــاة وحيــدة ليرضــي شــهوته, 
حتــى علــى بــك هــذا كان إقطاعيَّــا, كنــت أعلــم أنهــم مجرمــون 

مــا إن أراهــم. 
Tومن نصبك لمحاكمتهم

لــم يحاكــم, وهــم ظلمــوا  لا أحــد, ولكــن مــن ظلمنــي 
الحيــاة.  هــي  هــذه  منهــم,  اقتصصــت  وأنــا  آخريــن, 
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Tوماذا بعد
إنــه حظــي العاثــر مــا إن جمعــت القلــوب حتــي قبــض عليَّ 
فلــم أســتطع أن أكمــل الطقــوس لأرجــع أبلــة نجــاة, وقابلتــك 
اســتخدمت  وأنــت  ســري,  علــى  وائتمنتــك  عشــقتك  أنــت 

القلــوب لإرجاعــي. 
لا أحد يعود من الموت يا قمر هذا كفر. 

أنا مجرد شبح, لست إنسانا ميت فأحييته. 
أنت قاتلة. 

قتلــت لهــدف نبيــل لــم يكــن عنــدي حــل آخــر لــم أعــرف 
ــا  ــت شــبحًا أن ــو كان ــي ول ــود ل ــا, أردت أن تع غيرهــا u الدني

ــة.  راضي
هدف نبيل فعلاً! 

 !Tهل تتهكم عليَّ الآن
ألــم تقــل إنــك ترضــى أن أعــود إليــك, ولــو دقيقــة واحــدة 

Tلتلمــس يــدي فقــط ومــن بعدهــا تمــوت
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نعم, قلت ذلك. 
Tألم تكن تعنيه

بلى, كنت أعني كل حرف فيه. 
وقــد عاقبنــي القانون,أنــت تراهــا جريمــة قتــل, إذن هــي جريمــة قتــل وأنــا قاتلــة 
والأفعــال عديــدة مــن أنــاس يمارســون القتــل, ولكنهــم u أعــين القانــون ولكنهــم فقــط قتلــوا جســدي فروحــي قــد قتلــت منــذ ســنوات  ســلبنوني حياتــي هــؤلاء الرجــال أعدمونــي بــلا رحمــة,  القاســية  بالكلمــات  الــروح  يقتلــون  فهــم  قتــل النفــس, الشــريرة. u نظركــم أبريــاء وهــذا القتــل لــو تعلــم أشــد مــن أبريــاء, 
لا  واقفًــا  تمــوت  الحيــاة  قيــد  علــى  وأنــت  يؤلــم  ــا مــا تجــرأ أحــد علــى جرحــك, لكــن ضعفــك أبــاح تســتطيع أن تفعــل شــيئًا, فأنــت مذنــب لأنــك ضعيــف ولــو فهــو  ــل قبــل أن تجــرب كنــت قويَّ ــه قت القانــون. هــذا الشــعور الــذي يخلفــه قتــل الــروح أولاً, ثــم تكلــم عــن لهــم قتــل روحــك. لا تقــل إن مــا فعلت
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العالــم مــن دونــه غابــة لا يســتطيع أحــد بهــا البقــاء إلا الأقوى. يــا قمــر, لقــد درســت القانــون عشــقته, عشــت بــه, وأرى 
ــا كيــف يعاملــون مجهولــي النســب أنــت قلتهــا, u عالمــي لا يوجــد قانونــك فقــط بــل يوجــد  إلا قانــون الغــاب, ألــم تــر يومً ينادوننــا  أولاد حــرام, ولا  نحــن u نظرهــم  ــاء الســفاح. بالملاجــئ/  ــا أبن ــا أولاد الحــرام ي ــك, ي بذل

 !Tلم تر يومًا ماذا يطعموننا
لــن نفايــات بقايــا طعــام فاســدة ونتنــة, ومــن يمــرض فينــا  ابــن حــرام  العالــم مــن  ليمــوت/ فقــد تخلــص  أحــد. يتركــوه  يفتقــده 
أجســادنا  تقتــل  التــي  البــرد  بلســعة  يومًــا  تشــعر  ــقلــو كانــوا أهلنــا لــكان أشــد عقــاب لنــا ألا يبتســموا u وجهنــا الصغيــرة, ونحــن ننــام علــى البــلاط لعقابنــا علــى فعلــة طفــل. لــم  بضــع دقائ
الحــار u الســرداب u الصيــف وتركنــا للحشــرات تعبــث بنــاÁعاريــن علــى أرض مبتلــة u بــرد الشــتاء, والدفــن u التــراب . ولكــن نحــن كنــا نتعــرض للصفــع واللســع بالنــار والنــوم 
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ودهننــا عســلاً وتركنــا للنحــل يقــرص أجســادنا الصغيــرة 
والهزيلــة, وزد علــى ذلــك كرههــم لــي ولجمالــي. لــم يرحمنــي 
أحــد إلا أبلــة نجــاة لــم يقــف إلــى جــواري أحــد غيرهــا منــذ 

جــاءت إلــى الملجــأ, 
وتغيــر الحــال أصبحنــا نــأكل كآدميــين, ولســنا حيوانــات 
وملايــات  جديــدة  ملابــس  والأشــولة  بالخيــش  اســتبدلت 
نظيفــة وأســرة دافئــة, وفجــأة ماتــت بــلا مقدمــات تذكــر, 
ــا  ــام, ولكنه ــة أي مجــرد أعــراض بســيطة اســتمرت بضع

ــد إلا اســتراجعها.  ــن أري ــم أك ــا ل ــم نهايته ــت تعل كان
ــاس لتحققــي هدفــك  ــي الن ــي تقتل ــة ك ــا لســنا بغاب ولكنن

Tًــلا ــو كان الهــدف نبي ــي ل حت
 !Tاقتربت مني وقالت: ماذا تفعل وحيدة مثلي بالعالم

كنــت حزينــة وضائعــة وقبــض علــيَّ ولــم أكمــل مــا بــدأت, 
ولكــن لحســن الحــظ كنــت قــد جمعــت القلــوب, ولذلــك طلبــت 
منــك إعادتــي. وثقــت بــك لأنــي أعلــم أنــك تحبنــي كمــا أحببت 

Tمعلمتــي, أليــس كذلــك
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Tأنت تحبني صحيح
نعم, أحبك وأنتِ تعلمين ذلك. 

صحيح وكانت ثقتي بمحلها أنا الآن موجودة معك.
تصــور, تنفســت وقلــت لهــا: مــاذا ســتفعلين الآنTنعــم, أحببتــك ولكنــي حائــر, فمــا أعيشــه شــيء يفــوق كل 

Tًوهل أنت حية فعلا 
ــا شــبح الآن, ولكنــي موجــودة إلــى جــوارك  ــا أن ســأراك وســتراني.ليــس كليَّ

Tكم كنت أتمني ذلك ولو لحظة, هل أستطيع لمسك
كامــلاً. نعــم, ليــس كليــا ستشــعر بــي يجــب أن ننتظــر بعــض  المــراد  يتحقــق  حتــى  الوقــت 

Tلا أفهم شيئًا
المهم أني معك الآن, اقترب مني كي أشتم رائحتك. 

سأبقى معك طوال العمر.
حقَّا يا قمر, لا أصدق نفسي.
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صدقها. 
غلبنــي العشــق.والخــوف صــراع داخلــي بــين العاشــق ورجــل القانــون, ولكــن  فرحــت جــدَّا, ولكــن كانــت u نفســي الكثيــر من الأســئلة, 
ــا, رضيــت أن أعيــش مــع شــبح علــى أن أحــرم  عشــنا معً
منهــا نهائيَّــا, عــدت إلــى الحيــاة وإلــى عملي, حتــي إن علاقتي 
بأبــوي تحســنت كثيــرًا, لــم أوافــق علــى العــودة للعيــش معهــم 
Tثانيــة لا لشــيء, ولكــن كيــف ســأعود وهــي الآن تعيــش معــي

ولكنــي كنــت أودهــم كثيــرًا لا أريــد أن أفقدهــم, فشــعور 
الفقــد مؤلــم جــدَّا. وعــدت إلــى عملــي وقضياتــي ونجاحاتــي 
الســابقة, أنــارت حياتــي كمــا لــو أننــي لــم أعــش مــن قبلهــا. 
ــي  ــا/ فف ــي ســريعًا لأعــود إليه ــي عمل ــت أنه ــل كن مــن قب
أحضانهــا عرفــت معنــى الحيــاة والحــب والعشــق والولــه. 

 !Tهل عشقت شبحًا
قالتها ريم وهي مترددة. 
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بأنهــا شــبح/ فالحــب يذيــب كل  أكــن أشــعر  لــم  نعــم, 
شــيء, ويجعلنــا نتقبلــه. كنــت أقبــل فقــط بوجودهــا u حياتــي 

بابتســامتها, وهــي تســتقبلني بعــد يــوم عمــل. 
ولكــن u يــوم مــن الأيــام, أســوأ مــن يــوم إعدامهــا, رجعــت 
Tللبيــت وجدتهــا تقــرأ كتابًــا قلــت لهــا مــاذا تقرأيــن يــا حبيبتــي

هذا الكتاب هو الذي حدثتك عنه.
Tأي كتاب

كتاب السحر. 
Tوما فائدته الآن

حبيبــي هنــاك أشــياء أخفيتهــا عنــك, انقبــض قلبي بشــدة 
Tعندمــا قالــت ذلــك, ســألتها مــا هــي

وجودي مؤقت, وu يوم ما سوف أغيب ثانية. 
Tكيف ذلك

أنــا معــك منــذ مــا يقــرب من عــام, ولابد أن اكمل المراســم 
بالطقس الأخير.
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Tوما معنى ذلك
لاستمراري يجب أن أقتل شخصًا واحدًا فقط. 

Tانتفض قلبي داخل صدري, ستقتلين ثانية
الثمــن, أحسســت أن  تريــد بقائــي ذلــك هــو  إن كنــت 

فيــه. تقطــع  بجســدي  تســري  خناجــر 
قلــت لهــا: لا, أنــت مــن تريديــن ذلــك, فمــن يقتــل مــرة 

يدمــن القتــل. 
إن لــم تكــن تصدقنــي فاقــرأ بنفســك أنــا لا أدعــي ذلــك, 

وقذفــت الكتــاب بوجهــي وذهبــت إلــى غرفتــي غاضبــة. 
قــرأت لــم افهــم شــيئًا, كان النــص مبهمًــا عــن روح تســلم 
أخــرى جســدًا آخــر, لا لــم تكــن تلــك هــي الكلمــات كانــت 
ــب أمامــي الآن.  ــا تكت ــا أتذكرهــا كأنه ــط, أن الكلمــات بالضب
إن هــذا الجســد أصبــح باليًــا, ويجــب اســتبدال آخــر 
بــه, والأضحيــة هــذه المــرة هــي الطقــس الأعظــم يجــب أن 
ــا لأجلــه  تكــون خاضعــة للظــل مــن قبــل, وتقــدم نفســها قربانً
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ليشــملها بحمايتــه وتســتمر الدائــرة إلــى أن تكتمــل.
انتــي واهمــة لا توجــد دائــرة تكتمــل دائمــا تعوديــن للبداية 

لات نهايــة لها
لم تبالي بكلماتي وتركتني

أمســكت الكتــاب فقرأتــه كامــلاً, ســهرت ليلتــي أقــرأ بــلا 
فائــدة كانــت كلهــا رمــوز وطقــوس بعضهــا رأيتــه مــن قبــل 

والبعــض الآخــر لا. 
ــي  ــي تشــرح ل ــا مســرعًا حت ــت إليه ــم شــيئًا, ذهب ــم أفه ل

ــث.  هــذا العب
قالت لي: إنه الحدث الأكبر فقط,

ــة واحــدة وســينتهي الأمــر ســأكون  ــة واحــدة, تضحي  ليل
معــك إلــى الأبــد. 

لا يوجــد أبــدًا صدقينــي, لا تصدقــي هــذه الخرافــات 
ســنموت جميعًــا لا يوجــد شــخص خالــد. 
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ولا  المــوت,  مــن  نصيبــي  وأخــذت  قبــل,  مــن  مــت  أنــا 
ثانيــة.  أمــوت  أن  أســتطيع 

عنــدك حــق, أنــا حتــى لا أعلــم إن كنــتِ حقيقيــة أو وهمًــا 
وســرابًا هيأتــه لــي أوهــام عقلــي, ولكــن أرجــوك لا مزيــد مــن 

القتل.
هــذه ليســت أوهامــا, أنــا معــك الآن وأنــت غيــر متوهــم, 

Tصدقنــي كيــف أثبــت لــك أنــي حقيقيــة أكثــر مــن هــذا
إذن, نكتفي بهذا ولا تعودي للقتل.

أنــا لــن أقتــل, هــي مــن ســتضحي بنفســها مــن أجلــي لكــي 
أعــود أنــا, فقــط اليــد التــي ستمســك الســكين ليــس أكثــر. 

 !Tمن هي
بدور.

Tالتي علمتك السحر
نعم. 

 Tولماذا ستضحي من أجلك كل هذه التضحية
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هي حتى لا تعرفك. 
ليس لأجلي. 

Tإذن من أجل من
الظل. 

 Tومن هو الظل
لا إستطيع إجابتك الآن. 

إذن, لن أوافق على هذا القتل. 
Tأرجوك لا يوجد حل آخر, ثم من أخبرك بموافقتها

لقد أرسلت لها الخطاب, وقبلته. 
Tأي خطاب

الخطاب الأسود. 
 Tلا أفهم شيئًا, خطاب أسود ما معنى ذلك

ــة. خطابًــا أســود اللــون, بــه تحذيــر إن فتحــه فقــد قبــل أن يكــون يــا حبيبــي, لتكتمــل الطقــوس أرســل للضحيــة المقبلــة  ــي المقبل ــي وأن يكــون ضحيت ــا ل خاضعً
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 !Tوإن لم يفتحه
لا يحــدث شــيء, ولكــن كل مــن أرســلت إليهــم الخطــاب 

فتحــوه. 
Tلماذا

لأن الفضول يقتل الإنسان. 
بــدور ســتضحي بنفســها مــن أجلــك لمجــرد أن  الخطــاب. ولكــن  فتحــت 
والاستســلام الكامــل لــي.الــذي فتحــه ملــك للظــل, ولا إرادة لــه ســوى تحقيــق رغباتــه أنــت لا تعلــم فحــواه, فمــا إن يفتــح حتــي يصيــر الشــخص 
الجنــون  هــذا  إنهــاء  علــى  وأســاعدك  أقــرأ  أرجــوكِ اتركينــي 

لا يوجد حل صدقني. 
لا, بالتأكيد هناك حل, اتركيني أقرا وأساعدك. 

موافقة, ولكن لا تكثر عن ثلاث ليال. 
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ــذا الوضــع  ــا له ــرأ, ربمــا أجــد مخرجً ــرأ وأق بتدقيــق شــديد, وجــدت مكتوبًــا:جلســت أق
الدمــاء.عــام, ثــم كل شــهر, ثــم كل يــوم حتــي يشــيب الوليــد مــن هــول إن تلــك الــروح الهائمــة لــن ترجــع عــن القتــل, ســتقتل كل 
فزعــت وأكملــت وجــدت مكتوبًــا: إن أردت إيقــاف تلــك 
الــروح فعليــك أن تبلــل تــراب القبــر, وتنثــر الصبــار والشــوك 

لثــلاث ليــال u غيــاب القمــر.
هنــا نظــرت للنتيجــة, وجــدت أنــه يتبقــى على آخر الشــهر 
العربــي يومــان, اســتجمعت قوتــي ودســت علــى قلبــي بــكل قــوة 
كنــت كمــن يمــزق لحمــه بســكاكين بيــده, وقــررت أن أوقفهــا 

عنــد هــذا الحــد. 
هــي قاتلــة, ولابــد مــن تحقيــق العدالــة, وإن كانــت تعنــي 
عذابــي. وبالفعــل عنــد اختفــاء القمــر حملــت المــاء والصبــار 

والشــوك وذهبــت لقبرهــا قابلــت عــم محمــود. 
 !Tقال لي: ما أرجعك
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قلــت لــه: كنــت علــى حــق هذا القبــر ملعون, وأنــا أصبحت 
ملعونًــا بها. 

الحمد الله الذي أعادك إلى رشدك يا بني. 
نزلت دمعة على خدي, وضع يده على كتفي واحتضنني. 

وقــال لــي: إن للقلــب أحكامًــا أقــوى منــا يــا ولــدي, ولكــن 
إرادتنــا هــي مــا تحــدد مصيرنــا,

 تقــدم يــا ولــدي حــرر نفســك لا تظــل عبــدًا لنفســك 
لعنتــك.  بالســوء, حقــق عدالتــك وفــك  الأمــارة 

كان الرجــل يتكلــم كــراوٍ عليــم, يعــرف أن خلاصــي بيــدي 
فقــط وليــس بيــد أحــد آخــر.

تقدمــت للقبــر المطمــور منــذ آخــر مــرة كنــت هنــا, ونثــرت 
ــا بعــد يــوم أبلــل قبرهــا  الشــوك والصبــار وبللــت التــراب يومً
باحتــراق قلبــي, ولكــن غلبنــي القانــون الــذي درســته والعدالــة 

Áالتــي ســعيت ورائهــا طــوال عمــري
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وu الليلــة الثالثــة رجعــت إلــى البيــت وجدتهــا تجلــس 
علــى مكتبــي تقــرأ مذكراتــي نظــرت إلــيَّ, وقالــت لقــد فعلتهــا, 

Tصحيــح
Tتريد أن ترجعني القبر, أليس كذلك

قلــت لهــا: نعــم, لا أســتطيع أن أســاعدك أكثــر مــن ذلــك 
علــى نشــر شــرورك, يجــب أن تعاقبــي, تلــك هــي العدالــة, 

!Tأليــس كذلــك
أنــت مثلهــم كرهتنــي مثلهــم وســوف أعاقبــك عقابًــا أشــد 

مــن المــوت.
أنا أحببتك يا قمر.

ولكنك خنتني.
افهميني يا قمر. 

أنــا لســت قمــرًا أنــا لســت تلــك الفتــاة الســاذجة, أنــت لا 
تعــرف فيمــا ورطــت نفســك, وســتدفع عمــرك ثمنًــا لذلــك. 
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أنــا دفعــت عمــري عندمــا أحببتــك, فســامحيني فمــا زلــت 
أحبــك وأنــت تعرفــين ذلــك يــا قمــر. 
لست قمرًا ألا تفهم أنا ديالا. 

 !Tمن
 Tديالا

 !Tِهذا.... أنت تهذين, من أنت
 !Tما اسمك

أجيبني.
اســمعني: ســأقول لــك الحقيقــة ليــس لأنــك تســتحق أن 
تعرفهــا فقــط ولكــن لأثبــت لتلــك الغبيــة أنكــم كلكــم خائنــون, 

وكان يجــب أن تقتلــك عندمــا حانــت لهــا الفرصــة. 
Tعمن تتكلمين

مــن  حبــك  ونفــذ  وأحبتــك,  ضعفــت  التــي  قمــر  عــن 
ــا, ولكــن لــن يعفيــك ذلــك  جســدها لــي ولأننــي أحببتــك أيضً
مــن عقابــي أو عقــاب مــن يتبعنــي منــذ ألــف عــام مثــل ظلــي. 
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 !Tمن يتبعك يا ديالا
إنه الظل الكامن بجدار المعبد. 

لا أفهم شيئًا مما تقولين!!
Tولماذا تدعين أن اسمك ديالا يا قمر

 !Tأنا اسمي ديالا ألا تفهم
قمر كانت إحدى محطاتي فقط. 
!Tهذا كثير, أتدعين ذلك لمعاقبتي

اصمــت  بكثيــر,  ذلــك  مــن  أكبــر  ســيكون  عقابــك  لا, 
إلــيَّ: واســتمع 
 أنا ديالا,

اســمها  أحمــل  ببغــداد,  بقريــة صغيــرة  أعيــش  كنــت   
اســماني أبــي باســم المدينــة/ لأننــي كنــت جميلــة مثلهــا, وكنــت 
أعيــش بكــوخ صغيــر مــع أبــي الــذي يعمــل مزارعًــا بجبــال 
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الحمريــن, فبلدتــي لا تبعــد عــن العاصمــة كثيــرًا, يشــقها نهــر 
 u ديالــي وهــي مــن أجمــل مــدن بغــداد, وأكثرهــا أزهــارًا
 u ــب ــة تمــرح وتلع ــي, طفل ــت طفولت ــال, قضي ــول البرتق حق
ــة  ــا المدلل ــرة لعشــر إخــوة, وأن ــا الصغي ــت أن ــا. كن ظــل إخوته

عنــد أبــي, ويعاملنــي كأننــي الوحيــدة. 
شــديد الحــرارة فمــررت بمنطقــة القبــور القديمــة,بالحقــل وأعطيهــم الطعــام والمــاء, وكنــا u الصيــف وكان الجو الغابــرة قالــت لــي أمــي: اذهبــي لأبيــك وإخوتــك الرجــال وu يــوم مشــئوم أســود كســواد الليــل u ليالــي الشــتاء 
مجــري حياتــي, وبــدأت مأســاتي.فارتميــت عليــه, وهنــا كان موعــدي مــع الظــل الــذي غيــر عنــاء الحــر, ولكنــي لــم أجــد أي مــكان ظــل إلا حائــط واحــدًا وأنتــم تدعونهــا بالآثــار الآن, وأردت أن أرتــاح قليــلاً مــن 
ــا, ولــم أســتطع الهــرب منــه, لــم أســتطع الحركــة/ تملكنــي الرعــب حتــي الصــراخ لــم أقــو عليــه, حتــي كــدت أن فالظــل بــدأ يتحــرك ويلامســني ويتحســس جســدي وقــد  أمــوت رعبً
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ــع  ــب جائ ــن ملابســي ونهشــني كذئ ــي م ــي وجردن ــك من المجــيء, وتركنــي جثــة بــين المــوت والحيــاة وكان الليــل قــارب علــى فتمل
كان الأمــر واضحًــا علــيَّ وجليَّــا ســألتني: مــن فعــل بــك ذلــكT وعــدت إلــى البيــت مــا إن رأتنــي أمــي حتــي علمــت بمــا حــدث. فحملــت نفســي ولملمــت أشــيائي, وبعــض منــي لــم يمــت, 
أن كاذبــة. أقســمت لهــا أنــي لــم أر إنســانًا بــل كان ظــلاَّ مــن قلــت لهــا: الظــل الــذي يســكن القبــور. صفعتنــي وقالــت:  كادت  ناريــة  بنظــرة  ورمقتنــي  تصدقنــي  لــم  بالغرفــة,القبــور.  وحبســتني  تحرقنــي, 
ــة,  ومــا إن قــدم أبــي مــن الحقــل وإخوتــي حتــي أخبرتهــم,  ــل الخاطئ ــد مــن قت ــا لاب ــة. وu عرفن أريكــم مــكان مــا حــدث. دموعــي المنهمــرة لا أحــد يصدقنــي, قلــت لهــم: تعالــوا معــي بظــل لــم تســتطع حتــى رؤيتــه. وكانــت نهايتــي تكتــب أمــام تتجــاوز الســتة عشــر عامــا مــع بشــري أقــوى منهــا, فمــا بالــك حتــي وإن كانــت بريئــة, مــاذا تفعــل فتــاة صغيــرة مثلــي لــم وقالــت: إننــي خاطئ
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ألا  خطيئتــك,  مــكان  إلــى  جرنــا  أتريديــن  لــي:  النــاس علــى فضيحتنــا. يكفيكــي مــا لحــق بنــا مــن عــار, أنذهــب لهنــاك حتــى تشــهدي قالــوا 
قلت لهم: إن كان بشري فعاقبوه. 

يعاقــب. قالــوا لــي: ليــس علــى الرجــل عقــاب, أنــتِ مــن يجــب أن 
لهــم أننــي ســأعيش خادمــة لهــم بالبيــت ولــن أبرحــه أبــدًا. أمــي أســتحلفها أن تســامحني, وتجعــل أبــي يتركنــي, أقســمت مفلتــا يــدي مــن ثوبــه كأننــي نجــس أصابــه, أمســكت بطرحــة أخــي الأكبــر/ لعلــه ينجدنــي مــن أبــي, ولكنــه طأطــأ رأســه اســتجديتهم, وبكيــت بحــرارة مــن قلبــي تمســكت بملابــس 
ســنوات عمــري بالمــاءÁإلــى شــجرة البرتقــال الواقفــة أمــام منزلنــا وقــد رويتهــا طــوال يجرنــي مــن الغرفــة جــرَّا مــن ضفائــري بــلا جــدوى, وقيدنــي حتــي لا يتهامــز النــاس عليهــم. تمســكت بــكل أخ لــي وأبــي قالــوا لــي: إن القتــل هــو الحــل الوحيــد لغســل عــاري 
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وجــاء اليــوم الــذي أرويهــا فيــه بدمــي, وu بضــع ثــوانٍ 
لــم أر فيهــم إلا تطايــر الشــرر مــن عينيــه, رفــع فأســه ونــزل 
التــراب  ووارونــي  بهــا علــى عنقــي ففصلــه عــن جســدي, 
جزأيــن دون أن يصدقونــي. بــلا ضميــر عينــوا أنفســهم قضــاة 
وجلاديــن علــى حــد ســواء. شــعرت بأننــي لــم أمــت فأنــا أرى 
كل شــيء حولــي بوضــوح, أرى إخوتــي يحملوننــي بأطــراف 
أصابعهــم كأننــي نجــس يتخلصــون منــه, لا توجــد u أعينهــم 

Tدمــوع, أتتصــور ذلــك
أرى أمــي تكابــر وتزغــرد, وترفــع عباءتهــا فــوق رأســها 
افتخــارًا بمــا فعــل أبــي. وفجــأة أظلمــت الدنيــا, هلعــت نظــرت 
ــاذا  ــم م ــب لا أعل ــي لا أرى ســوى الظــلام. جلســت أترق حول

ســيحدث لــي ثانيــة وفجــأة جــاء إلــى قبــري الظــل. 
وقال لي: فلنعقد اتفاقا. 

Tقلت له ما هو
أرجعك للحياة. 
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لا أحد يموت ثم يرجع للحياة. 
ستعودين شبحًا. 

Tسألته: هل أنت شيطان
لا, أنا خاطئ مثلك, وملعون مثلك تمامًا.

أنت من لعنني. 
لا, أنــا لــم ألعنــك, أنــا كنــت شــاهدًا فقــط علــى مــا حــدث 

لك.
أنت اعتديت عليَّ واغتصبتني. 

أنا ظل لا أستطيع فعل ذلك. 
Tإذن, من فعلها

إنــه جاركــم, ذلــك الرجــل الضخــم ذو الأربعــين عامًــا 
أولاد.  والخمســة 
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عم فاضل هكذا تدعونه.
أنــت كاذب, هــو يعتبرنــي كابنتــه, ولا يفعــل بــي ذلــك/ ثــم 

إننــي لــم أراه, لــم أر إلا الظــل. 
أنا أخفيته. 

Tلماذا
لأني عقدت معه اتفاقًا. 

Tأي اتفاق
Tلا يهم الآن أتريدين أن ترى

Tأرى ماذا
 Tما حدث بالفعل

كيف ذلكT أرني, إذن, إن كنت تستطيع. 
نعم, أستطيع انظري. 
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نظــرت إلــى حيــث أشــار لــي, وجــدت نفســي أدخــل إلــى 
الآثــار وأرتــاح إلــى الظــل, وبالفعــل كان جــاري فاضــل كان 

 Tــم أره ــف ل موجــودًا كي
لا, أعلــم قيدنــي وفعــل مــا فعــل أغمضــت عينــي وصرخت 

لــم أســتطع مواصلــة مــا أراه كان الأمــر قاســيًا جدَّا. 
قلت له: يكفي هذا. 

قال لي: لا, بل يجب أن تري هذا. 
نظرت وأنا متخوفه مما سأرى. 

وجــدت أن فاضــل طعننــي, وكــدت أن امــوت حتــي لا 
يعــرف بجريمتــه أحــد, واقتــرب منــي الظــل وحاوطنــي وعقــد 

ــي الآن, ــن تموت ــا ل ــي اتفاقً مع
 ولكــن ســتموتي لاحقًــا ســأهبك جــزءًا مــن لعنتــي لتبقــي 

إلــى الأبــد معــي علــى أن تقدمــي لــي قربانًــا.
Tسألته ما هو
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كل عشــرة أعــوام عليــك بعشــرة قلــوب رجــال تحرقيهــا, 
وتنثريــن رمادهــا علــى قبــرك. 

قبري! 
Tكيف سأعود, وكيف قبري

ــدًا  ســأعلمك وستســكنين كل عشــر ســنوات جســد جدي
ــدة,  ــاة جدي لفت

Tسيتغير شكلي كل عشر سنوات
ــن أن  ــل م ــتِ أجم ــاة تشــبهك جــدَّا فأن لا, ســتختارين فت

ــدي.  تفق
Tهل سأجد فتيات تشبهنني

نعم, ستعيشين كثيرًا, وسترين كثيرًا. 
Tماذا سأفعل الآن
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إلــى  فتعــودي  بالرجــال  ســتضحين  لعنتــي,  سنتقاســم 
الحيــاة. 

Tولكن كيف سأقتل الأبرياء
ســتعلمين أنــه لا يوجــد u هــذا العالــم بــرئ, كلهــم خاطئــون 

بدرجــات مختلفــة. 
Tوكيف سأقتسم لعنتك

ســأريك كل شــيء وســأعلمك كل شــيء, لكــن ســأعرفك 
أولاً بنفســي.

أنا الملك ريموش حاكم مدينة أكد. 
Tأكد! إنه اسم المباني القديمة, أليس كذلك

نعم. 
هــل تقــول إنــك مــا زلــت موجــودًا مــن مئــات الســنين, هــل 

!Tتهذي
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نعم, أنا موجود ولكنني مجرد ظل كما ترين. 
Tوكيف ذلك

سأخبرك بكل شيء. 
u القــرن الثانــي عشــر قبــل الميــلاد كان وادي الرافديــن 
 u والكاشــيين  الشــمال,   u الآشــوريين  بــين  مقســومًا 
الجنــوب. قامــت الحضــارة الكلدانيــة البابليــة الثانيــة فاحتــل 
 Áالملــك كــورش الإخمينــي مدينــة بابــل واتخذهــا عاصمــة لملكــه
حتــى  الرافديــن  وادي  علــى  يســيطرون  الفــرس  واســتمر 
الســلوقيون  فســيطر  الكبيــر  المقدونــي  الإســكندر  هزمهــم 
المقدونيــون عليــه وهــم ســلالة الإســكندر المقدونــي, ثــم شــهد 
وادي الرافديــن u عهــد المقدونيــين الكثيــر مــن الحــروب, ثــم 

اســتولى عليــه البارثينييــون
الآكديــة مدينــة أسســها (ســركون الأكــدي) واتخذهــا عاصمــة  بعــد انهيــار الحضــارة الســومرية, وقامــت الحضــارة 

ــه. لدولت
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ــا إلــى الخليــج العربــيÁ فدانــت لحكمــه منطقــة واســعة الرافديــن وامتــد نفــوذه علــى بــلاد عيــلام وســورية والأناضــول اســتطاع ســركون فــرض ســيادته علــى جميــع مــدن وادي  التاريــخ.الأطــراف/ بذلــك أســس ســركون أول امبراطوريــة معروفــة u جنوبً
 Tوما علاقة كل هذا بي أو بك أنت

 Tوما أدخلني بينكم
ــالا  ــا دي ــي فســتعرفين كل شــيء ي ــك لا تتعجل ــلاد u هــذا ســأحكي ل ــك شــهدت الب ــد ذل ــي لتتعلمــي, وبع ــتِ ولدت ــج.العصــر انتعاشًــا اقتصاديَّــا كبيــرًا بســبب توســع العلاقــات فأن ــة الخلي ــةÁ خاصــة u منطق التجاريـ
الحربيــة.الأناضــولÁ حيــث كان هــذا المعــدن ينقــل لكــي يســتخدم u وســط وادي الرافديــنÁ الغنيــة بمناجــم النحــاس u بــلاد يصــل مدينــة أكــد -عاصمــة الامبراطوريــة- التــي تقــع u كمــا انتظمــت طــرق القوافــلÁ وكان منهــا طريــق مهــم  والمعــدات  الأدوات  صناعــة 
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لــه  دانــت  أور  علــى  الأكــدي  ســركون  اســتولى  عندمــا 
بالطاعــة والاحتــرام لآلهــة المدينــةÁ واعتبــرت هــذه خطــوة 
سياســية لبقــة لكســب احتــرام ومــودة ســكان أور الناطقــين 

الســومرية. باللغــة 
ممــا أطلــق عليهــم اســم الســاميين الذيــن انتشــروا غالبــاً 

u الزاويــة الشــمالية مــن المنطقــة نفســها/
حيــث تقــع مــدن كيــش (تــل الأُحيمــر) وبابــل وســيبّار (أبــو 
حبّــة) وu مــدن قــرب الجــزء الســفلي مــن نهــر ديالــي شــمال 
 Á(خفاجــى) شــرق بغــداد/ مثــل إشــنونّة (تــل أســمر) وتوتــوب
ــد التــي  ــد». كمــا أن المعاب وعرفــت مناطقهــم باســم «بــلاد أكّ
لتشــييد  لتقادمهــا احتفــظ بأحجارهــا  تهدمــت  قــد  كانــت 
لقيمتهــا  وتقديــرًا  احترامًــا  تبنــى  التــي  الجديــدة  المعابــد 

الروحيــة, وكان لســركون ابنــة جميلــة اســمها انخدوانــا. 
هــذه الأميــرة رئيســة الكاهنــات وجميلــة الجميــلات ذات 
العيــون البنيــة والشــعر الناعــم الحريــري الأصفــر والشــفاة 
التــي تشــبة الكريــز, وقامتهــا التــي تشــبه شــجرة البلــوط 

o b e i k a n . c o m



 - 185 -

وقوامهــا الفاتــن. حبيبتــي انخدوانــا كانــت رئيســة كاهنــات 
المعبــد, وهــذا تقليــد ســومري حافــظ عليــه ســركون أمــا إنــا 

ــه, ــق حيات ــت رفي فكن
 وعندمــا عانــي التمــرد حاربــت مــن أجلــه, حيــث تحالــف 
عليــه ملــكا عيــلام وبَرَخْشُــم u الجهــات القديمــة للتحــرر 
ــت بجيوشــهما وأعــدت إخضــاع  ــهÁ فنكل ــا لمملكت ــن تبعيتهم م
مناطقهمــا واحتللــت سوســة, ونقلــت منهــا أســلابًا نفيســة 
كثيــرة. وتعبيــرًا عــن تبجيلــي للآلهــة الســومرية أهديــت معبــد 
الإلــه إنليــل u نيبــور عــددًا مــن تماثيــل وكميــاتٍ ضخمــة مــن 
الذهــب والنحــاس, غنمتهــا مــن الحــرب بــين أكــد وعيــلام 

ــد ايضــا شــراء ود أميرتــي.  وكنــت أري
 uواســتمرت ســيادتي علــى شــمالي بــلاد الرافديــن و
ســبيل ذلــك قتلــت الكثيريــن مــن أهالــي عيــلام وبَرَخْشُــم كمــا 

ــة «دور ريمــوش» شــمال الموصــل. ــت مدين بني
وأدى اتســاع نطــاق المملكــة الأكديــة إلــى ظهــور صراعــات 
ــي ســاعدت u القضــاء  ــة, ولكنن ــة الحاكم ــراد الطبق ــين أف ب

ــا, لكننــي تعرضــت للخيانــة.  عليهــا جميعً
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 Tكيف حدث ذلك
بعــد كل ذلــك ذهبــت إليــه لخطبــة أميرتــي انخدوانــا, 
ولكنــه رفــض وعندمــا علمــت بالأمر أصرت علــى أن تتزوجني 
فعزلهــا مــن رئاســة المعبــد وعــين (اينانابيــدا) ابنــة أور بــاو هي 
ــزواج  رئيســة كاهنــات المعبــد بــدلاً منهــا/ فقــررت الهــرب وال

منــي
 فعلــم بذلــك نــارام ســين فقتلهــا ودفنهــا ولــم يعلمنــي 
أحــد ليصطادنــي بهــا, كنــت أعشــقها وهــو يعلــم ذلــك, فقتلهــا 
ودفنهــا بــلا تكــريم ولا مراســم نكايــة uَّ وأخفــى الأمــر حتــى 
لا أســتعد للانتقــام ويقتلنــي غــدرًا فذهبــت إلــى المعبــد ليــلاً 
عنــد الزقــورات (بنــاء طولــي), كان كذلــك مــكان لقائنــا, كلمــا 
ذهبــت إلــى المعبــد وهنــاك حفــرت تعاويــذ الســحر لأفــوز 

بقلبهــا, 
ولكنــي لــم أجدهــا بــل وجــدت الحــرس حاوطنــي وقادنــي 
إلــى القصــر الكبيــر/ حيــث كان ســركون يتنــاول طعامــه أمــام 
وتمــت  شــخص,  الآلاف  الخمســة  تتعــدي  التــي  حاشــيته 
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محاكمتــي وحُكــم علــيَّ باللعنــة المؤبــدة وألا أدفــن بالمعبــد بعــد 
مــوت جســدي, 

وعلمــت قبــل تنفيــذ الحكــم أن حبيبتــي قتلهــا نــرام ســين, 
وأقســمت أن أنتقــم لهــا مــن قتلتهــا وســلالتهم جميعــا وألقيــت 

عليهــم لعنتــي,
ــارام ســين حيــث عوقــب  ــت الأوضــاع u عهــد ن ــم تبدل ث
بــأن بقــي ســبع ســنوات عاجــزًاÁ واســتقلت نيبــور وعندمــا قــام 
بحملــة مدمــرة علــى نيبــور غضــب الإلــه إنليــل ودفــع بالكوتيين 

إلــى مهاجمــة البــلاد. 
حــل عهــد مظلــم, إذ حطمــوا وحرقــوا مدينــة (لكــش) ومــا 
 u جاورهــا, بإســقاط الدولــة الأكديــة, لقــد أوقعــوا الخــراب

أغلــب مــدن بــلاد الرافديــن القديمــة فســاد الخــراب.
فتــرة  عــام   ١٠٠ طيلــة  ســباتًا  الرافديــن  فــن  ودخــل 
ــون)  ــه (الكوتي ــذي اســتقر في ــرة. u الوقــت ال ســيطرة البراب

الشــمال.   u
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كانــوا يواجهــون التحــدي باســتمرار مــن مــدن الرافديــن 
الجنوبيــةÁ وحلــت المجاعــة والفوضــى حتــى انهــارت المملكــة. 
كان هــذا انتقامــي منهــم جميعًــا ولكنــه لــم يشــفِ غليلــي/ 
فأقســمت أن أنتقــم مــن كل ســلالتهم, وأن أقتــل رجالهــم 
علــى أيــدي نســائهم لتنعــم روح حبيبتــي بالراحــة, هــي لــم 
تســتطع الانتقــام لنفســها فأوكلتنــي روحهــا للقيــام بذلــك, ومــا 

Tــا بكــم ــي أن علاقت
بــدورك. حبيبتــي انخدوانــا يجــب أن تثــأري لهــا, يجــب أن تقومــي  أنــت مــن ســلالة نــورام ســين يــا ديــالا تتمثــل فيــك روح 

T ولماذا انا من ضمن سلالتها تصيبني لعنتك
وانــا  أنتظــرك يــا ديــلا لانــك الوحيــدة التــي مــرت مــن هنــا منــذ دفنــت الــف عــام 

Tانه مصيري ولكن  ما هو دوري وماذا تريد مني الآن
نــورام ســين,  القضــاء علــى ســلالة   u أن تســاعديني
وأنتقــم لحبيبتــي وأنــا سأســاعدك u الانتقــام ممــن قتلــوك. 
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وبالفعل قبلت صفقته,
أبــي وإخوتــي الأحــد عشــر, ذهبــت  ــا وأمــي إلــى بيتنــا ليــلاً وانتظــرت u غرفتــي التــي هجروهــا منــذ أن  وأول مــن قتلــت  واقتــرب معــه موعــد رجــوع أبــي وإخوتــي مــن الحقــل. أشــهى الطعــام وتتزيــن كأن شــيئًا لــم يحــدث. اقتــرب المغــرب انشــغلت بتنظيــف البيــت, وإعــداد الطعــام, وأنــا أترقبهــا تعــد قتلونــي وانتظــرت حتــي ذهــب إخوتــي للحقــل صباحً
كان يجــب أن أقــوم بانتقامــي ليــلاً, وu انتظــار الليــل مــر 

اليــوم كألــف عــام,
كنــت أحســب الدقائــق والثوانــي, كنــت أريــد ذبجهــم منــذ 
وطــأت قدمــي المنــزل مــرة أخــرى, ولكــن كان يجــب أن احتــرم 

الموعــد الــذي حــدده لــي الظــل.
قــال لــي: اقتليهــم ليــلاً ليصيــب الهلــع أرواحهــم, كمــا 
ــي نفــس  ــي حانــت لحظت ــك فانتظــرت وانتظــرت حت ــوا ب فعل
الموعــد, خرجــت مســرعة مــن غرفتــي, فاجــأت أمــي كاد 

قلبهــا أن ينخلــع هلعًــا مــن عودتــي. 
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بيــدي  عباءتهــا  وأخــذت  البرتقــال  شــجرة   u قيدتهــا 
بشــالها.  فمهــا  وكممــت  قدمــي  تحــت  فألقيتهــا 

جــاء إخوتــي مــن الحقــل قبــل غــروب الشــمس ومــا إن 
Tرأوهــا حتــي جــروا إليهــا يتســاءلون, مــن فعــل بــكِ ذلــك

ــا  ــت بينه ــت أنتظرهــم وقف ــا كن ــوا له ــل أن يصل ــن قب ولك
ألهتهــم  مكانهــم   u فتجمــدوا  وجــودي  صدمهــم  وبينهــم 

أمامهــم, تتجســد  فجريمتهــم  المفاجــأة/ 
أخــذوا ينظــرون لبعضهــم بتوجس غيــر مصدقين, باغتهم 
بــارد,  قبــل أن يفيقــوا فذبحتهــم الواحــد تلــو الآخــر بــدم 
حتــى وصلــت لأبــي كان مستســلمًا كأنــه يعلــم أن لجريمتــه 
عقابًــا يجــب أن ينالــه فقتلتــه وانتزعــت قلوبهــم أمــام أمــي 
وهــي مقيــدة بشــجرة البرتقــال مكانــي, ورفعــت عباءتهــا فــوق 

Tــم لمــاذا رأســي ووقفــت شــامخة أزغــرد, أتعل
لأنهــا لــم تصدقنــي, لــم تقــف بجــواري, كان مــن الممكــن 
أن تنقذنــي فأنــا ابنتهــا. لــو كانــت تركتنــي أغتســل وأغيــر 

ــم أحــد.  ملابســي مــا عل
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رجوتها أن تفعل ذلك, 
فقالت لي: غدًا ستتزوجين وستفضح جريمتك 

قلــت لهــا: لــن أتــزوج ســأعيش خادمــة تحــت قدميــك, 
ولكــن اتركينــي أغيــر ملابســي وأغتســل. 

 Tقالت: أتريدين أن أداري على جريمتك يا فاجرة
قلــت لهــا: أقســم لــك لــم أجــرم, أُخِذت عنفًــا بغير رضاي, 
لــم توافــق ولــم ترحــم ضعفــي ولــم تصدقنــي.  ارحمينــي, 

بفعلتهــا هــذه تســببت u قتلــي.
 Tوماذا فعلتِ بها بعد ذلك

هي أمك مهما كان, وهم إخوتك. 
هــي قدمتنــي إليهــم وهــم قتلونــي بــلا رحمــة, فكيــف 

أبقــي عليهــم 
Tأقتلتي أمك أيضًا
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لا, تركتهــا مقيــدة, فماتــت وحدهــا مــا إن قتلــت أبــي حتــي 
خــرت ميتــة, لــم أقربهــا بيــدي, لــم أســتطع قتلها. 

أنت قاتلة! 
وهم قتلة ويستحقون القتل. 

Tوماذا فعلتِ بعد ذلك
ذهبــت إلــى منــزل عــم فاضــل الرجــل الــذي كنــت أعتبــره 

مثــل أبــي. 
Tماذا فعلتِ به

لا أعلــم تحديــدًا, فقــد كانــت رغبتــي u الانتقــام تمزقنــي 
فمزقتــه مثلهــا, وشــفيت غليلــي. 

Tوهل أخذتي قلبه أيضًا
هذا النجس كان بلا قلب. 

Tثم ماذا حدث
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ــت  ــي الظــل إقامــة الشــعائر وجب ــوب, وعلمن أخــذت القل
البــلاد بحثًــا عمــن تشــبهني كانــت قريبــة لــي وشــبيهة بــي 
أيضًا. كان اســمها تيرا وهي أول جســد ســكنته أتعبتني حتي 
أقنعتهــا تتــرك جســدها لــي طوعًــا ثــم تضحــي بنفســها للتــي 
ــى هــي الأصعــب  ــا/ فالمــرات الأول ــم يكــن الأمــر صعبً تليهــا ل
u كل شــيء, اعتــدت أن أســتحوذ علــى الفتيــات وأتنقــل بــين 

الأجســاد علــى مــر العصــور. 
Tوبعد ذلك

 u أمامــك الآن  أنــا  وهــا  اليــوم,  إلــى  لعنتــي  أكملــت   
آخــر مرحلــة u انتقالــي إلــى جســد جديــد, ولكــن تبقــي لــي 

الطقــس الأخيــر حتــى أســتطيع أن أســكن جســدًا آخــر. 
Tهذا الطقس الأخير u ومن ستقتلين

لا تخــف, أنــت أقــل قيمــة مــن أن أقتلــك u طقســي 
الأخيــر, يجــب أن تكــون الضحيــة هــذه المــرة تقــدم نفســها لــي 

كأضحيــة وأن تكــون فتــاة. 
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Tهل ستقتلين قمر
 !Tهل أنت غبي أنا كنت أسكن جسد قمر فكيف أقتلها

هي أعدمت أمامك. 
Tإذن من

أنهــا  وتعلــم  اســتلمت خطابــي,  بــدور,  إنهــا  لــك  قلــت 
المختــارة ثــم إنهــا مجــرد تــرس u طاحونتــي لا أكثــر ولا أقــل. 

 !Tوهل ستعود قمر إن قتلتي بدور
لا, ســأدخل إلــى جســد آخــر هــي الآن تســتعد منــذ عــام 

لاســتقبالي 
ستكون شبية بقمر, لا تقلق. 

أنا لا أريد سوى قمر. 
قمــر هــذه قصــة ســاذجة غيــر موجــودة فانســها, لأن فتــاة 

فاشــلة لــم تنفعنــي.
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بنفســي  ذهبــت  فقــد  ســاذجة/  قصــة  قمــر  أن  وكيــف 
 Tوجودهــا مــن  وتأكــدت  للملجــأ 

تلــك الفتــاة البائســة قمــر كمــا تدعوهــا كانــت ضعيفــة, 
أذوهــا بــكل الأشــكال فلــم تحــرك ســاكنًا بــل جلســت تنــدب 
حظهــا فــكان ســهل علــيَّ أن أجرهــا إلــى كتــب لا قــدرة لديهــا ولا 

قــوة لاســتيعابها, 
ــا, هــي شــبحًا طــوال عمــري, أنــا مــن أرســلها إلــى بــدور حتــي إننــي مــن فخرجت أنا واحتللت جســدها, فأنا لا أســتطيع أن أعيش  ــا لكــي تتحــرك وتســير مثلمــا رســمت له ــت معلمته مــن النســل المنشــود ولكنهــا تجهــل ذلــك. قتل

قتلتي معلمتها يالك من قاتلة! 
ألا تفهم لا أستطيع أن أبقى شبحًا هذا دستور لعنتي. 

Tومن وضع هذا الدستور لتحترميه كل هذا الاحترام
أخبرهــا لــك, أنــا أعيــش مــن أضعــاف عمــرك مئــات المــرات, إنــه الظــل, لا تقاطعنــي, أردت معرفــة الحقيقــة وهأنــا 
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ــا أعيــش منــذ آلاف الســنين, أختــار علــى مــر العصــور مــن  ــا إن تفتحه ــا الدعــوة وم ــات فأرســل له ــن الفتي للظــل, وبعــد ذلــك أتركهــا فتنتحــر أو تجــن أو تمــوت. أســكن جســدها عشــر ســنين أقــدم بيدهــا الأضحيــة البشــرية تشــبهني م
قابلتــك وانــا  واقــع u  بئــر مــن الاكاذيــب بريئًــا. انتــي كتلــة مــن الاكاذيــب  تمشــي علــي الارض منــذ لا أعلــم مــا أنــتِ, ولكنــك شــيء شــرير يســكن جســدًا 
الغبيــة قمــر, وهــي أيضًــا أحبتــك  أنــت أحببــت هــذه 
بجنــون, ونفــذ حبهــا لــك لقلبــي فضعفــت ووهنــت ووثقــت 

بــك, ولكــن بفعلتــك تلــك ســوف تــرى نتيجتهــا. 
Tولماذا أحببتيني

كنــت  بصــدق  قمــر  أحببــت  بــلا خطيئــة,  رجــل  لأنــك 
مخلصًــا لــم تكــن خاطئًــا لأقتلــك, أنــت كســرت لعنتــي, الظــل 

قــال لــي: إنــه لا يوجــد رجــل غيــر خاطــئ,
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ــا  ــى أن أخطــأت الآن, وغــدرت به ــك إل ــت كذل ــن أن أذيقــك مــا لا تحتمــل. بعــد أن وثقــت بــك, ولكــن القتــل قليــل عليــك وأنــا ســوف  ولك
ارحميني, فـأنا لم أطبق سوى العدالة. 

عدالتك جلبت لك عذابي, آخر ما أذكره أنها... 
إلــى  وتحــول  عينهــا,  ســواد  واختفــي  بكلمــات  ــا كأنهــا تمتمــت  ــا وألقــت كلمــات كثيــرة, وأشــارت إلــيَّ لــم أفهمهــا, بيــاض كامــل ثــم إلــى ســواد كامــل وأخــذت تنــزف دمً أحسســت أنــي أحتــرق وحبســت u كتابــي. تبكــي دمً

و.....
Tوماذا

حــل بقمــر أو ديــالا أو بــدور بعــد ذلــك. بالتأكيــد لهــذه القصــة تكملــة, لا تقــل لــي إنــك لا تعلــم مــا 
ســنكمل غــدًا. علــى الإشــراق ومــا حــدث كان عظيمًــا لا يســتوعبه عقــل نعــم, لهــا تكملــة ولكنــي مرهــق الآن, وأوشــك الصبــاح 
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سأنتظر بكامل لهفتي, لا تتأخر كثيرًا. 
احذري الفضول يا ريم/ فهو من أتي بي إلى هنا. 

وأشــرقت الشــمس, واختفــى عــادل وغالــب ريم النعــاس 
واســتيقظت علــى صــوت ياســمين أختهــا. 

قومي يا دودة عندنا ضيوف. 
ايه دودة دي كمان لقب جديد من ألقابك العبقرية. 

مــش أنــت دودة كتــب, طــول الليــل تقــري وطــول اليــوم 
Tنايمــة

ياسلام! 
طبعًا يبقى زعلانه ليه. 

عاوزه إيه يا ياسمين دلوقتي ومين عندنا. 
وابنهــا  وفــاء  طنــط  وعندنــا  خمســة  الســاعة  ســموك 

الظريــف.  اللطيــف 
Tيا أعوذ باالله, ولما دول اللي عندنا مصحياني ليه
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عشــان مامــا قالتلــي إن طنــط وفــاء عــاوزه تســلم عليكــي, 
وتشــوفك يــا عروســه المســتقبل, فجــت الوصيفــة بتاعتــك 

ــا عروســة.  تصحيكــي قومــي ي
أنــا هضربــك بحاجــه افتــح دماغــك, متقوليــش عروســة 
دي تانــي أبــدا u جملــه واحــدة مــع طنــط وفــاء أو ابنهــا 

ماشــي.
ليه بس ده الباشمهندس أشرف جميل. 

اتجوزيه انتي وارحميني. 
ياريــت نفســي أتجــوز وأســيبكم بقــى واخــرج براحتــي بــس 

هــو عينــه عليكــي يــا دودة.
طلعت عينه. 

مامــا بتســتعجلني خلصــي وقومــي, اه ومامــا بتقولــك يــا 
عروســة البســي كويــس وافــردي وشــك وحطــي مكيــاج. 

لا كده خلاص انا هقتلك رسمي اطلعي بره.
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ــا مــن بطــش ريم, وجلســت  خرجــت ياســمين مســرعة خوفً
ــاء  ــط وف ــى أن طن ــم ببعــض الكلمــات الســاخطة, فمعن ريم تتمت
جــاءت إليهــم أن الســهرة ممتــدة للســاعات الأولــى مــن الصبــاح, 
ولــن تســتطيع أن تقابــل عــادل منتصــف الليــل ســتضطر للانتظار 
حتــى يغــادروا, وقــد يمــل هــو أيضــا ويغــادر, لا تعلــم مــاذا تفعــل 

 !Tالآن
فتحــدث نفســها: اه لــو كان معــاه موبيــل كنــت ســيبتله 

مســج ثــم ضحكــت ســاخرة مــن الفكــرة شــبح بموبيــل!!! 
وقامــت إلــى الخــارج لأداء هــذا الواجــب الثقيــل علــى 

قلبهــا والمضطــرة لــه. 
لــم يكــن أشــرف شــابَّا ســيئًا, ولكنــه لا يشــبه أحــلام ريم, 
فهــو لا يحــب الكتــب بــل يفضــل متابعــة كــرة القــدم, وليــس لــه 

Áأصدقــاء إلا امــه وعملــه
لــه, ولكــن  وهــو يحــب ريم ويتحمــل معاملتهــا الســيئة 
هــو لا يســتطيع اتخــاذ قــرار أن يصارحهــا بحبــه مثــلاً مثلمــا 
تقــرأ هــي u روايتهــا, لــو فعــل ذلــك لربمــا فتــح مجــالاً معهــا 
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ــد  ــه يكتفــي فقــط بالنظــر إليهــا عن ــا, ولكن أو نافــذة u قلبه
تلميحــات أمــه لهــا. إنهــا عروســة ابنهــا حتــى هــي لا تعتقــد 
أنــه يحبهــا فقــط, هــو تعــود منــذ صغرهــم أن ريم لــه فلــم 

ــين عــادل وأشــرف ــار شــتان ب ــة الاختي ــرك لنفســه حري يت
عــادل هــذا الرجــل الــذي ذهــب وراء حبــه إلــى أبعــد 
أجلهــا  مــن  الطبيعــة  قوانــين  كل  أنكــر  إنــه  الحــدود حتــى 
ــن  ــن أجــل نظــرة أخــرى أو لمســة م ــم خطــرة م ــاز عوال واجت
يدهــا, وأشــرف الــذي يكتفــي بالنظــر إليهــا كأنهــا طبــق حلــوى 

أعــد لــه فضمــن التهامــه. 
والأخبــار  المملــة  بالأحاديــث  مليئًــا  بطيئًــا  الوقــت  مــر 
المشــوقة أحيانــا والمعــادة آلاف المــرات أحيانــا, ودقــت الســاعة 
الثانيــة عشــرة منتصــف الليــل/ فأصبحــت ريم علــى جمــر 

ــدة,  ــلا فائ ــن ب ــا ولك ــد دخــول غرفته تري
وظهــر الاضطــراب علــى وجههــا حتــى أن أمهــا لاحظــت 
ذلــك وفشــلت كل نظــرات التهديــد والوعيــد u إنهــاء توتر ريم 
أو إثنائهــا عــن رغبتهــا u الهــروب مــن الجلســة حتــى لاحظــت 
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طنــط وفــاء أخيــرًا, فبــدا عليهــا الضيــق وهــي تقــول لابنهــا: 
يــلا يــا بشــمهندس واضــح إن العروســة عايــزة تنــام ومــش 
قــادرة تقعــد. تمتمــت ريم u نفســها حتــى وهــي تفارقنــا تصــر 

علــى تذكيرهــا بأنهــا عروســة ابنهــا لتنغــص عليهــا ليلتهــا,
حتــى  البــاب  علــى  الســلامات  آلاف  انتهــت  إن  ومــا   
ــة إلــى مطــاردة  تحولــت أم ريم مــن نظــرات التهديــد الصامت
ــة  ــارة ومحاول ريم لتنفيــذ تهديداتهــا وإعــادة أســطوانة كل زي
تجــد عريسًــا  ولــن  الثلاثــين,  مــن  اقتربــت  أنهــا  تذكيرهــا 

وســتصبح عانسًــا وحيــدة
«أد  مدنــي  مهنــدس  فهــو  شــيء  يعيبــه  لا  أشــرف  وأن 
الدنيــا», وأنهــا لــن تجــد مثلــه ويحبهــا وهــم يعرفونــه حــق 
ــه, وأمــه تحبهــا وعنــده شــقة وســيارة المعرفــة, ويعرفــون أهل
تحليتهــا  ويتــم  تعــرض  ســلعة  أيضــا  هــو  أشــرف  كأن 
للشــاري أو المشــترية, وتنتظــر ريم انتهــاء أمهــا لتعيــد عليهــا 
نفــس الكلمــات لا أحبــه يــا أمــي ثقيــل علــى قلبــي ليــس فتــى 

أحلامــي, ولــن أصــوم وأفطــر علــى أشــرف. 
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وأفكارهــا  ريم  أفعــال  علــى  ســاخطة  أمهــا  وتمتمــت 
ومحاولتهــا تضيــع مســتقبلها, ولكــن u قــرارة نفســها هــي 
ــا مــا  تعلــم أنهــا علــى حــق فقــد كانــت أم ريم u موقفهــا يومً

وأخــذت مــن تحــب رغــم أنــف الجميــع, 
ولكــن تعــود لتقــول ولكــن ريم لا يوجــد بحياتهــا حــب آخــر, 

آهٍ لــو يأتــي هــذا الحــب لكنــت زوجتهــا إيــاه وإن كان شــحاذًا. 
لا يملــك قــوت يومــه ولكنهــا هائمــة u عالمهــا بــين عملهــا 

وكتبهــا, ولا تفكــر مثــل الفتيــات أحيانًــا. 
ــا  ــراءة وأهديته ــا حــب الق ــي زرعــت فيه ــوم نفســي أنن أل
مكتبــة أبــي, لقــد كنــت أواظــب علــى القــراءة لهــا حتــى أدمنــت 
هــذه الحيــاة. إنمــا ياســمين أختهــا كنــت مشــغولة بالبيــت 
وأعبــاء الحيــاة فخرجــت إلــى العالــم غيــر مهتمــة بــأي شــيء, 

كلتاهمــا متضادتــان, وهمــا مــن رحــم واحــد. 
انتبهــت أم ريم علــى صــوت زوجهــا ينبههــا أن آذان الفجــر 
قــد اقتــرب, فقامــت لتتوضــأ وتصلــي وتدعــي لأولادهــا لعلهــا 

تكــون ســاعة إجابــة. 
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أمــا ريم فقــد أغلقــت عليهــا بابهــا, وهــي تتلفــت يمنــة 
ويســرة لعلهــا تجــد عــادل بانتظارهــا, ولكــن خــاب أملهــا فقــد 
ــأكيد  ــت: بالتـ ــم قال ــد, ث ــر بع ــم يظه ــرب الفجــر وعــادل ل اقت

ــم يجدنــي اختفــى مــرة أخــرى,  جــاء وعندمــا ل
نــادت عليــه بصــوت هامــس بــلا فائــدة أمســكت الكتــاب 

وقلبــت بــين أوراقــه لعلهــا تجــده, ولكــن بــلا فائــدة.
تحملهــا  التــي  الرائحــة  تلــك  مــن صفحاتــه  انطلقــت   

Tحــدث مــاذا  تفكــر  وجلســت  أخــرى  لعوالــم 
مــر اليــوم التالــي ســريعًا عكــس مــا كانــت ريم تتوقــع, فقــد 
ســاعدت أمهــا u بعــض أمــور البيــت, وجلســت تتصفــح موقــع 
الفيســبوك وتــرد علــى عشــرات الرســائل مــن الأصدقــاء/ 
فهــي لــم تدخــل صفحتهــا منــذ أول يــوم بمعــرض الكتــاب. 
وبعــد أن فرغــت نشــرت منشــورًا علــى صفحتهــا تقــول فيــه: 

إن الفضــول هــو مــا يأخذنــا إلــى عوالــم قــد تؤذينــا. 
وهــو مــا أثــار فضــول أصدقائهــا فتوالــت عليهــا الرســائل 

والمكالمــات للاطمئنــان علــى حالهــا. 
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أمهــا  لصــوت  إلا  تنتبــه  ولــم  جميعًــا  طمأنتهــم  وقــد 
وجدتهــا  الســاعة  إلــى  نظــرت  العشــاء,  لتنــاول  يدعوهــا 
العاشــرة والنصــف تناولــت طعامهــا ســريعًا وأوت إلــى غرفتهــا 
بعــد أن أنهــت غســيل الأطبــاق بالحــوض فاليــوم الــدور عليهــا 
وصنعــت كــوب نســكافيه كبيــرًا ليعينهــا علــى الســهر, ودخلــت 
تطيــل  ألا  ونصائحهــا  أمهــا  كلمــات  مودعــة  غرفتهــا  إلــى 
ــا  الســهر, وأن هــذا النســكافيه والقــراءة ســوف يخلفــان بقعً

ســمراء تحــت عينيهــا وســيضعف نظرهــا.
وظهــر  مترقبــة, ولحظــات  عــادل  للقــاء  ريم  اســتعدت 

الأنيقــة,  وملامحــه  الهادئــة  بابتســامته 
قال لها: لم تأتِ أمس جئت لم أجدك فغادرت. 

 !Tإلى أين تغادر
إلى الكتاب. 

لكني حاولت مرارًا وتكرارًا هزه دون فائدة. 
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ضحــك عــادل ضحكــة لــم تعتدهــا ريم مــن قبــل, أعجبتهــا 
وأدهشــتها كيــف يكــون شــخصًا بــكل هــذا الكمــال, ولكــن 
أفاقــت مــن شــرودها علــى هاجــس أن يكــون أحــد بالبيــت 
قــد ســمع ضحكتــه اتجهــت إلــى البــاب محاولــة التنصــت علــى 

Tالخــارج ســألها: مــاذا تفعلــين
قالت له: أخاف أن يكون أحد قد سمعك. 

ــي أو ســماعي  ــاريم, فــلا أحــد يســتطيع رؤيت لا تخــاu ي
غيــرك. 

Tوهذا سر آخر لا أفهمه
لا أعلــم, ولكــن أنــتِ الوحيــدة التــي فتحــت الكتــاب, وأنــت 

تشــبهينها كثيرًا. 
 Tمن

قمر. 
فعلاً, ولكنك تقول إنها باهرة الجمال. 

وأنت أيضًا يا ريم باهرة الجمال. 
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شكرًا لك. 
ــي لا أري  ــل تشــبهينها, ولكن ــت بالفع ــة, أن ليســت مجامل
ــا لــم أرهــا بعينــي مثلمــا رأيتهــا بقلبــي, أتعرفــين  ســواها فأن

Tــا ريم الحــب ي
قــرأت عنــه بالكتــب, وســمعت عــن نمــاذج رائعــة, ولكننــي 

لــم أحيــاه قــط. 
ياللخســارة, فالحــب مثــل نســيم الصيــف وهــواء الشــتاء لا 

يســتطيع الإنســان العيــش مــن دونــه. 
ما أروع تشبيهك. 

ــه  ــب, وجهنم ــه u حضــور الحبي ــكل محــب جنت ــا ريم ل ي
إن غــاب. لا أعــرف مــاذا أقــول لــك, ولكنــي كنــت أشــعر بــأن 

قلبــي كزهــرة الياســمن وهــي كالخيــط الــذي يثقبهــا. 
تقول ذلك رغم ما حدث. 

أرجعتينــي لعالمــي ثانيــة ولعذابــي, ولكنــي متأكــد أن قمــر 
ضحيــة مثلــي, وانهــا موجــودة u مــكان مــا تنتظــر لقائــي. 
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 Tمستحيل, هل تعتقد ذلك حقَّا
أنــا لا أعتقــده فقــط, أنــا لا أشــك u صحتــه لحظــة, أنــا 

 !Tأعيــش هــذا الأمــل يــا ريم, أتفهمــين
Tطبعًا, أفهمك احكِ لي ماذا حدث بعد ذلك

 اختفــت مــن أمامــي u لحظــات, وحبســت أنــا بالكتــاب 
ــا u بيتــي أرى وأســمع كل مــا  ــم أفهــم شــيئًا أن ــي, ل بمذكرات
أو  التكلــم  أو  الحركــة  أســتطيع  لا  عاجــز  ولكننــي  يحــدث 
ــى الأرض لا أتحــرك,  الصــراخ. وجــدت جســدي مســجيَّا عل
ــى أخمــص  أرى أمــي تبكــي وتتشــح بالســواد مــن رأســها حت
ــم أره  ــذي ل ــور ال ــا وهــو الوق ــي يبكــي صامتً ــا, أرى أب قدميه

ــا يدمــع مــن أجــل أحــد, يومً
أرى  أمــي,  أزر  مــن  ويشــد  دموعــه  ويــداري  يبكــي   
أصدقائــي يحملوننــي ويغســلونني بالمــاء والمســك, حتــى إننــي 
ــاب, وشــممت  ــا بالكت ــى جســدي وأن ــاء عل ــرودة الم شــعرت بب
رائحــة المســك التــي أزكمــت أنفــي. ثــم أخذونــي ورحلــوا. 
صرخــت بأعلــى صوتــي أنــا لــم أمــت أنــا هنــا محبــوس ملعــون 
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ــوه مثلمــا هــو. u الكتــاب, ولكــن بــلا جــدوى أطفــأوا الأنــوار وأغلقــوا البيــت  وترك
تبقــى  أن  يجــب  أمــوت  حتــي  أقربــه  لــن  أمــي:  ــم مقدارهــا, فقــد كان بالفعــل موجــود لــم أمــت, ولكــن هيهــات أغلــق البــاب وتركــت موجــود. هــو لــم يمــت أشــعر بذلــك. يــا ويلــي يــا أمــي انــا أشــياءه كمــا هــي, كمــا أحبهــا وكمــا تركهــا لكــي أشــعر بأنــه قالــت  ــرة مــن الزمــن لا أعل ــدًا وبعــد فت الوقــت ثقيــلاً غيــر محتمــل عــادت. وحي

!Tْمَن
 !Tديالا أم قمر أم بدور 

ــه مــرآة لامــرأة واحــدة بعــض الاختلافــات  ــر لا تلحــظ. فثلاثتهــم كأن البســيطة فقــط لا غي
ــم تكــن  ــالا بالانتظــار ل ــت دي ــدور أولاً, وكان ــت ب أشــعر أنهــا تســمعني عينيهــا, تقــول ذلــكT!! لــم تكــن تبــدى أي ردة فعــل كأنهــا لا تســمعني, ولكنــي كنــت حاولــت اســتجداءها لمســامحتي وإرجاعي, ولكــن دون جدوى. تكلمنــي أو تنظــر إلــيَّ أو إلــى الكتــاب/ حيــث أنــا محبــوس ولكــن أت
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u بعــض الأوقــات أشــعر أن قمــر تطــل بــين عينيهــا وتــارة 
أخــرى أرى ملامحهــا جامــدة فأعــرف أنهــا ديــالا وتــارة أخــرى 
مرعبــة كأنهــم ألــف شــخص u عــين واحــدة. طــرق البــاب 

فتحتــه ديــالا ســريعًا ودخلــت بــدور ســلمتها...
 علمــت أنهــا بــدور لأنهــا ســلمتها ذلــك الخطــاب الأســود 
اللعــين. لــم أر مثلــه مــن قبــل, مظــروف أســود صغيــر مرســوم 
عليــه باللــون الأحمــر, ولكــن للوهلــة الأولــى تشــعرين بــأن 

الدمــاء تســيل منــه وليــس مجــرد رســم,
ــا أخرجــت ديــالا محتــواه كانــت ورقــة كتبــت   كان مفتوحً
فيهــا بضــع كلمــات رددتهــا ديــالا بصــوت مرتفــع كأنهــا تعيدهــا 
علــى مســامعي وكانــت بــدور تقــف كخــادم مطيــع u حضــرة 

ســيدة بــلا حــراك, 
ثم ركعت فنقشت نقشًا على الأرض. 

وجلســت بــدور القرفصــاء u منتصفــه تمامًا وقالت بضع 
كلمــات ثــم أغمضــت عينهــا وقامــت ديــالا إليهــا تحمــل ســكينًا 
u يدهــا, وبمنتهــى الثبــات كمــن اعتــاد الأمــر نحــرت عنقهــا 
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لدرجــة أن فصلــت رأســها عــن جســدها, ثــم انتفضــت وتغيــر 
ــه  شــكلها وصوتهــا كأنهــا شــخص آخــر ســكن جســدها صوت

غليــظ ومخيــف جــدَّا, كأنــه قــادم مــن أعمــاق بئــر ســحيقة,
 وقالــت هــا أنــتِ عدتــي إلــى ميتتــك الأولــى, يجــب أن 
تنحــري آلاف المــرات لتتحــرري مــن ذنبــك مــن جســد بــالٍ 
يســجنك إلــى جســد جديــد يشــعل النــار u القلــوب, اصرخــي 
واخرجــي إلــى العالــم لتتهيئــي للقــادم الجديــد, وu نفــس 
الوقــت دق البــاب فتحــت ديــالا البــاب فدخلــت التــوأم الثالــث 

لهــن, 
كأنهــا قمــر يــوم أن رأيتهــا للمــرة الأولــى, لكــن وجههــا 
كمــن  الأرض  علــى  ارتمــت  أعياهــا  المــرض  كأن  شــاحب 
يســتنجد بهــا. أشــارت إليهــا فتوجهــت إلــى الرســم الــذي 
ــى  ــة عل ــدور وجلســت فــوق جســمانها كأنهــا مدرب تتوســطه ب
ذلــك أو مســلوبة الإرادة لا تســتطيع إلا فعــل ذلــك وتمرغــت 

u دمائهــا, 
حتــى كســتها الدمــاء مــن رأســها حتــي أصبــع قدميهــا 
فخلعــت ملابســها كمــن ولدتهــا أمهــا واســتمرت بالتمــرغ. 
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وفجــأة أطلقــت صرخــة مدويــة تبعتهــا صرخــات متتاليــة 
كأنهــا تشــوى علــى النــار, وأخــذت تنتفــض وتتمــرغ حتــى 
استســلمت لشــئ قيدهــا وأخــذت تتنفــس بصــوت مرتفــع مــا 

بــين شــهيق وزفيــر.
ــى شــكل رجــل وعاشــرها   ولفهــا ظــلام كظــل وتكــوَّن عل
معاشــرة الأزواج وهــي مستســلمة لــه حتــي ســال منهــا الــدم 
فصرخــت صرخــة مدويــة ولململــت ملابســها ووقفــت ملطخــة 
أن  تحــاول  ركبتيهــا,  بــين  دمهــا  يســيل  مجروحــة  بالدمــاء 
ترتــدي ملابســها وشــبح ديــالا يراقبهــا. شــعرت بــأن الدمــوع 
تــكاد أن تهــرب مــن عينهــا وتلــك هــي المــرة الأولــى التــي أراهــا 
دامعــة العــين. احتضنتهــا وأخذتهــا u الــدوارن بضــع دقائــق 
ثــم تمغطــت الفتــاة وعدلــت مــن وضعهــا ورأيــت عينيهــا, وقــد 

تغيــرت فعرفــت أن ديــالا ســكنتها فأصبــح صوتهــا مثلهــا
 وقالــت: الآن أيهــا الجســد دنســت مثلمــا دنســت أنــا مــن 
قبــل فالمخطئــة لا تقبــل إلا بجســد يســكنه الخطيئــة, وهأنــا 

أرى خطيئتــي الأولــى, ويؤلمنــي ألمــي الأول. 
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 !Tلا أعلم, هل ما بي غضب ولعنة
ــة  لكننــي أســتمر بالــدوران u تلــك الدائــرة التــي لا نهاي

لهــا مــن عذابــي. 
ونظــرت إلــى الكتــاب, حيــث أســكن وكأنهــا توجــه الــكلام 

لــي: 
اللعنــة فأنــا  لنتشــارك  بالكتــاب,  لمــاذا حبســتك  أتعلــم 

لعنــت بحبــك يومًــا مــا. 
وغــادرت بيتــي, ومنــذ ذلــك الحــين لــم أرهــا. إلــى اليــوم 
مــا زلــت هائمًــا لا تفارقنــي صورتهــا, حققــت العدالــة وكســبت 

العــذاب.
Tريم: ألم تحكِ قصتك لأحد من قبل 

أنــت أول مــن فتــح الكتــاب منــذ حبســت بــه, تلقفتنــي أيــادٍ 
كثيــرة, كأن الكتــاب كان ديكــورًا لايقــرأه أحــد, وأظــن أن ذلــك 

كان جــزءًا مــن لعنتــي أيضًــا.
Tوما الحل الآن
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لا أعلــم, ولكــن هــي لــم تقــرأ إلا ذلــك الكتــاب, وأنــا أشــعر 
بــأن خلاصــي بين ســطوره.
Tوما اسم ذلك الكتاب

أسرار ملوك الجان.
ــن  ــور تتســلل م ــوط الن ــه, ورأت ريم خي ــك عن ســأبحث ل
وراء الشــباك التفتــت لتقــول لعــادل لــم تجــده وجدتــه اختفــي 
مــع نــور الصبــاح, أوت ريم لفراشــها ولكنهــا لــم تــر النــوم 

لحظــة واحــدة
ومــا إن دقــت الســاعة العاشــرة حتــى ارتــدت ملابســها, 
وذهبــت لمعــرض الكتــاب. بحثــت u كل أرجائــه عــن كتــاب 

ــع. ــم أجــده ســألت الجمي ــوك الجــان فل أســرار مل
ــا  ــن تجديه ــك الأشــياء ل ــر بالســن: تل ــع كبي ــي بائ  قــال ل

هنــا بــل u مكتبــة بالأزهــر متخصصــة u ذلــك. 
لم تُكذِّب خبرًا, ذهبت ريم مسرعة إلى الأزهر 
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دخلــت إلــى تلــك المكتبــة التــي تنــزل لهــا بضــع درجــات مــن 
الســلالم وتشــعر بالخــوف لمجــرد دخولــك إليهــا وجــدت رجــلاً 
ــا u الســن, ســألته عــن الكتــاب انتفــض الرجــل وقــال  طاعنً
ــه شــر  ــاب, إن ــك الكت ــن ذل ــي تريدي ــا ابنت ــاذا ي ــاالله لم ــوذ ب أع

كامــن لعنــة علــى بنــي البشــر.
 Tأنت من تقول ذلك

Tوأنت من تعاشر كتب السحر طوال عمرك
هــذا أخبثهــا, ابتعــدي يــا ابنتــي عــن البحــث حتــى عنــه, 

أنــا أخــاف عليــك كأنــك ابنتــي.
خرجــت ريم خائبــة الأمــل اتصلــت بهــا صديقتهــا فاطمــة 

Tتطمئــن عليهــا, وجــدت صوتهــا حزينًــا ســألتها: مــا بــك
 قالــت لهــا ابحــث عــن كتــاب ولا أجــده, قالــت لهــا: ولمــاذا 
الحيــرة ابحثــي عنــه بالنــت بالتأكيــد ســتجدينه أو ســتجدين 

شــيئًا عنــه.
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 شــعرت ريم بأنــه طــوق نجــاة بالنســبة لهــا جــرت لمنزلهــا 
عكفــت علــى النــت طــوال اليــوم.

ــرًا u موقــع خــاص بالســحر الأســود,  حتــى وجدتــه أخي
طبعتــه ولــم تســتطع أن تقــرأ منــه شــيئًا فقــد كانــت خائفــة. 
قــارب الليــل أن ينتصــف, جلســت ريم تنتظــر عــادل فظهــر 

ــا. بموعــده تمامً
هاهــو الكتــاب, ابحــث فيــه عــن حريتــك, نظــر عــادل إلــى 

Tالأوراق قالهــا لهــا أيــن
ليس ذلك.

Tلا هو اقرأه, لتتأكد, سألها من أين أتيت به
!!Tمن النت. استغرب وقال لها: ماذا

فهمــت ريم أن هنــاك فجــوة زمنيــة بينهــم, قالــت لــه اقــرأ 
أولاً, ثــم قــرر. 

أمســك عــادل بــالأوراق وفتحهــا. قــال لهــا نعــم هــذا هــو 
مــن لعننــي أخــذ يقــرأ منــه,
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 وريم ترتجــف مــن داخلهــا وكلمــات صاحــب المكتبــة تــرن 
بأذنهــا حتــى هتــف عــادل هاهــو خلاصــي لا أصــدق ذلــك 

شــكرا لــك, لا أســتطيع أن أعبــر لــك عــن شــعوري.
حرر نفسك إذن. 

نظر إليها وقال: لا أصدق أن الخلاص بين يدي. 
 Tسألته: وماذا تنتظر

قال لها: لي طلب.
 ولكــن أســتحي أن أطلبــه منــك بعــد كل مــا فعلتيــه لــي, 
الطلبــات  مــن  أخــاف  أصبحــت  عرفتــك  منــذ  لــه  نظــرت 

للراحلــين. الأخيــرة 
 ابتسم وقال لها: إن لم تريدي فلن ألح عليكِ.

اطلب وسوف نري
أريد أن تأخذيني إلى قبرها.

 انتفضت ريم, قائلة: 
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مســتحيل أن أذهــب إلــى هنــاك, ثــم لمــاذا تريــد الذهــاب 
Tهنــاك أصــلاً, مــاذا تريــد

بكى عادل, 
وقــال: هنــا مكتــوب أن الــروح المحبوســة ســوف تســكن 
أنــا  بجوارهــا,  روحــي  أســكن  أن  وأريــد  احتراقهــا,  مــكان 
أحبهــا وأريــد أن أظــل بجانبهــا, لعــل روحينــا تلتقيــان u يــوم 

ــام.  مــن الأي
!!Tبعد كل ذلك تحبها -

ــم. قمــر وهــي أحبتنــي لدرجــة جعلــت ديــالا تحبنــي, مــا بيننــا  رد عليهــا: إنهــا أحــكام القلــب, أرجــوك ثــم أنــا عشــقت  شــيء عظي
فكري ثم قرري, كما تريدين, وسوف أحترم قرارك.

Tوأين مدفنها ذلك
العائلــة  مدافــن   u وأبــي  أمــي  مــع  دفنتهــا  أنــا  .رد:  تين لبســا با
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سأفكر.
-سأذهب الآن وأنتظر قرارك غدًا.

 اختفى.
واستسلمت ريم للنوم, فقد كان الإرهاق يكاد أن يقتلها. 
العصــر هيَّــا لتأكلــي معنــا, مــرت الســاعاتاســتيقظت متأخــرة علــى صــوت أمهــا: يــا ريم اقتــرب 
ــكاد أن  وريم تفكــر إلــى أن قــررت أن تغامــر وتســاعده, انتظرتــه  ــة وهــو ي ــت صامت ــه وكان يقتلــه الفضــول والترقــب.جــاء u موعــده, نظــرت إلي
هنــاك  لكــنَّ  سأســاعدك  وقالــت:  ترقبــه  ريم  تذبحنــي.قطعــت  ألا  شــرطًا 
اشــتريت  أنــا  اطمئنــي  أنــت خائفــة  قــال:  ثــم  يــا مــن ســاعدتني لا تخــاu.لنفســي العــذاب لكيــلا  أقتــل أحــدًا لا أعرفــه, مــا بالــك أنــت ضحــك 

Tإذن كيف سنذهب هناك-
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بــدرًا بعد العشــاء مباشــرة.ســتأخذين الكتابــين معــك, وســنذهب يــوم أن يكــون القمر 
 قالت له: إذن, اتفقنا. 

ــوان كان  ــت للعن ــين, وذهب ــوم وأخــذت ريم الكتاب جــاء الي
مــن الصعــب جــدَّا الوصــول إلــى مدافنهــم, ولــولا أنــه مدفــن 

العائلــة كلهــا لكانــت اندثــرت منــذ زمــن بعيــد. 
افرغت حقيبتها من الكتب 

عــادل  خــرج  نفســك  حــرر  هيــا  وصلنــا  لقــد  وقالــت 
وأمســك كتــاب الســحر وقــرأ الكلمــات وكانــت ريم ترتعــد مــن 
الداخــل ولكــن تحــاول الثبــات أمامــه وبــدأ u الاختفــاء رويــدًا 
والتحــول إلــى دخــان وهــو يبتســم لهــا ويشــكرها علــى كل مــا 

ــا.  ــه حتــى اختفــى تمامً ــه لأجل فعلت
خرجــت ريم جريًــا مــن المــكان, ثــم تذكــرت الكتــب رجعــت 
مســرعة حملتهــم, وعندمــا تأكــدت أنهــا ابتعــدت أشــعلت النار 

بكتاب الســحر,
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 حتــي لا يجــده أحــد آخــر. وأوشــكت أن تحــرق كتــاب 
المذكــرات, ولكنهــا قــررت الإبقــاء عليــه. 

ومــا إن دســته u حقيبتهــا ورفعــت وجههــا حتــى وجــدت 
أمامهــا فتــاة تشــبهها كثيــرًا كأنهــا تنظــر بالمــرآة. 

Tِفقالت لها: من أنت
Tأنا, ألا تعرفينني يا ريم

لا.
Tهل أنتِ واثقة

أنــت قمــر, كانــت تقولهــا وقلبهــا يرتجــف وتتمنــى ألا 
يكــون مــا خمنتــة صحيحًــا 

لا, أنا لست قمر.
الحمد الله. 

ضحكت الفتاة, وقالت: أنا ديالا. 
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صعقــت ريم وكاد قلبهــا أن يتوقــف وتحــاول الجــري لكــن 
قدمهــا تســمرت مكانهــا,

 Tوقالت: ماذا تريدين 
 Tأنت تعرفين ماذا أريد
لا ولا أريد أن أعرف. 

 Tأتعرفين لماذا
أنتِ فقط من فتح الكتاب بعد مائة وثلاثين عامًا. 

Tلماذا
لأنك تشبهينني كثيرًا مثل قمر. 

لا يهم, سأمشي الآن انتهي دوري. 
 u ــي أنــت لا تفهمــين, لقــد بــدأ تــوا أنــا وضعــت الكتــاب ــكِ لتكون ــي ل ــة عــادل ليحك ــه وفككــت لعن جســدك العشــر ســنوات القادمــة,الآن أمامــي لا تفزعــي وأرجــوكِ لا تشــحبي فأنــا ســآخذ طريقــك لتفتحي

 ولا أريد أن يكون وجهي شاحبًا كأنني ميتة. 
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لن تأخذيه ولن تقتلي بيدي. 
ضحكت ديالا ضحكة مدوية. 

فكشــفت ريم عــن جســدها وصدرهــا, وكان كلــه مزيــن 
ــدت  ــر فابتع ــون الأحم ــارات بالل ــات وعب ــرة وكتاب ــوش كثي بنق

ــد ــالا عــن ريم عــدة خطــوات, وهــي ترتع دي
Tوتقول لها: من أين أتيتي بهذا 

من رجل طيب, هذا جواز سفرك لجحيم تستحقيه. 
ســأذهب الآن, ولكن اعلمي يا ريم أنك ســتقضين عمرك 
كامــلاً تتلفتــين وراءك فأنــا سأســكن كل زاويــة تمريــن بهــا ولن 
تكونــي دائمــا محصنــة ســأنال منــك يــا ريم صدقينــي. مطلقــه 

Á صــوت  مــدوي كأنــه انفجــار
واختفت u دقائق 

ــة  ــوة وتذكــرت عــم محمــد صاحــب المكتب تنهــدت ريم بق
بالأزهــر ذلــك الرجــل الطيــب الــذي انقــذ حياتهــا للتــو وهــو لا 

Áيعرفهــا وقــد نــادى عليهــا بعــد أن غــادرت
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وقــال لهــا: ارجعــي يــا ابنتــي أريــد أن أعطيــكِ شــيئًا 
علــى  ترســمها  أن  منهــا  وطلــب  التعويــذة  هــذه  فأعطاهــا 

اســتحياء  علــي  فوافقــت.   جســدها 
قــال لهــا انتــي مثــل ابنتــي لا اريــد لكــي ضــررا هــذه 
ــذه ســتحميكي لبعــض الوقــت وادعــوا االله ان يصــرف  التعوي

عنــك هــذا الشــر 
اتمني ذلك يا والدي

قــال لهــا  ســتحتاجين إليهــا u وقــت مــا, فمــا تواجهينــه 
هــو الأســوء علــى الإطــلاق. 

ورجعــت ريم إلــى بيتهــا, فتحــت كتــاب المذكــرات ووجــدت 
u نهايتــه رســالة مــن عــادل طلــب منهــا أن تبلــغ قصتــه حتــي 

يعلــم الجميــع أن للحــب ثمنًــا قــد يصــل للعــذاب.
فكــرت قليــلا كيــف تبلــغ قصتــة ســيتهمها النــاس بالجنــون 
ان فعلــت ولكــن الهمهــا عقلهــا ان تكتــب مــا حــدث u شــكل 

روايــة 
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وفعلاً مسكت أوراقها وكتبت: 
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 عن الكاتبة: 

لميــاء الســعيد, خريجــة كليــة حقــوق جامعــة القاهــرة, 
صــدر لهــا العديــد مــن المؤلفــات مــا بــين روايــات ومجموعــات 
قصصيــة: عــذاب الاشــتياق, والقــارورة, والتربــي, وحواديــت 

ــات.  البن
إيميل:

Email:   lamyaa723@yahoo.com

فيس بوك: 

https//:www.facebook.com/lamyaa.elsaid
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